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المحتويات

ثلاثة عشر يوماًً تملصت من التقويم
ً يا قطعة الخبز، سأروي لكِِ�ِ تفاصيل من حربنا الحديثة! أه�لًاً

جّّ�رّنا مر�ةًًً أخرى؟! أحق�اًًً �هُُُ
السفر عبر الزمن

كيف؟
طين سلف
إلى صفية

لمن تكتبين يا سما
اليوم 104 حرب

في غزة
أحلام متساقطة

ثرثرة أحلام
ذكريات ضائعة
القربان المنتظر

هنا وهناك
لعنة الخيام

نص للشهيدة رغد فروانة قبل الحرب
كيف تموتين وأن�تِِِ تبحثين في سر الحياة؟

نص لروح رغد
طريق النجاة الطويل

كم صار العاد حلم�اًًً!
خانحرب

الناجي الوحيد من الموت
�زّّةّ ال�مَََسيح في �غَََ
لا �تََ�خَََافي يا �أُُمُِِّي

�رَََ الآخر، نح�نُُُ أم الحياة؟ أسنحيا؟ �مَََن غا�دَََ
ر ؟ �فَََ أ�يْْ�نَََ ال�مَََ

ر�ثِِ�يّّةّ؟ �أُُمُ�نِِيِة أم �مَََ
اد �دَََ �يُُقُالُُ�ُ إنََّ البح�رَََ في �حِِِ

الخامسة صباح�اًًً !
أين ذهبت؟

ذكريات ليلة باردة
بقايا ماء

ما أوجع أن تفارق وطنك وأنت فيه!
الوطن

�حَََبيبتي لا ترحلي!
ذاك الأنا

صدى القذيفة الأولى
فقيدتي زينة

عام وأنا أكتب!
عندما نعتاد، ننسى، ونخذُُل!
حديث الحياة والحرب 2023

قلوب أطفال غزة شاخت
أين ..!

يا صديقي!

هل تستطيع شجرة أن تخضرََّ� في الجحيم؟!

الكثيــر مــن الحــب والحيــاة، نســخة مــن الكتابــة المؤلمــة، يقدمهــا أطفــال مركــز القطــان الثقافــي فــي غــزة، عبــر تجربــة خشــنة 
فــي الكتابــة عــن المــوت والنــزوح والخيمــة والشــجن، لكنهــا التجربــة الأقســى علــى الإطلاق، ومنهــا ظهــر وجــه الكتابــة الحقيقــي، 
لــم تعــد كتابــة عــن الأحلام والخيــالات، وإنمــا صــارت كتابــة تعيدهــم إلــى الحيــاة التــي يعرفونهــا، يكشــفون عــن نــدب الاشــتياق 
ــوا فــي  ــن كان ــت تحملهــم رغــم كل شــيء فــوق غيمهــا، حي ــي كان ــة، الت ــن، ويغوصــون فــي ســماواتهم الثامن والخــوف والحني

بيوتهــم آمنيــن.

ــاًً  ــم، ويســجلون لأنفســهم مكان ــى العال ُـرون مــن أنفســهم إل ــة، يعْْب� ــزوح المنزوي ّـاب الصغــار، تفــرق فــي بقــع الن جيــش مــن الكُت�
جديــداًً فــي الحيــاة، مــن موقــع جديــد، وبصفــات جديــدة، إن مــا يكتبونــه ليــس توثيقــاًً أو تعبيــراًً فحســب، إنهــا بطــولات البقــاء رغــم 
هشاشــتها، وحكايــات لــم تقــل كل شــيء، نهايــات مفتوحــة ومصائــر غامضــة، وخبايــا عبأهــا الصغــار فــي ذاكرتهــم، وأشــاروا إلينــا 

بأصابعهــم علــى موضــع الألــم، ولــم يكتبــوا كل شــيء.

مــن ســيقنع جنــان ونيســان، أن صديقتهمــا رغــد لــم تعــد فــي البيــت، ولــم يعــد البيــت واقفــاًً، كتلــك المحاولــة التــي تفعلهــا أفنــان 
وهــي تتذكــر بيتهــا الــذي اقتلــع مــن مكانــه، وأبيهــا الــذي صــار خلــف ســطوة الســجّاّن، ومــن ســيمهد لدانــا الحقيقــة، حيــن جاءهــا 
اتصــال واحــد مــن الشــمال إلــى الجنــوب، يخبرهــا أن أباهــا قــد تــرك البنــات وحدهــن فــي الطريــق، ومــن ســيعيد ابنــة عــم فــرح 
زينــة مــرة أخــرى، ومــن ســينقذ جــدة مريــم مــن وهــج النيــران، ومــن ســيعطي روان شــهادة الثانويــة العامــة، ومــن ســيعطي آيــة 

وريمــا وإيفــا وزينــة وشــهد وســما ورتــاج ووليــد وجنــان وحيــدر إكســيراًً ســحرياًً للنســيان؟

فــي هــذا العــدد “الاســتثنائي” الــذي كتبــه الأطفــال بمعاناتهــم فــي الشــعور، والتدويــن، وحتــى الوصــول إلــى الإنترنــت، وعلــى مــدار 
َـان، تنشــر لهــم وتفتــح لهــم القلــب قبــل المســاحة.  الكثيرون  ســنة كاملــة، كانــت الصفحــة الرســمية لمؤسســة عبــد المحســن القط�
جســدّّوا رحلــة النــزوح بنصــوص مختلفــة لتواريــخ مختلفــة ومتتابعــة، ســتجدون مــثلاًً خمــس تجــارب لطفــل، وتجربــة بالــكاد كُتُبــت 

لطفــل آخــر، فالكتابــة كانــت طريقــاًً لالتقــاط الأنفــاس، كل علــى طريقتــه، وكل وفــق مــا يملــي عليــه قلبــه.

وترافــق هــذه النصــوص، لوحــات لأطفــال آخريــن رســمواًً الألــم بفرشــاة ربمــا نزحــت معهــم، أو نجــت بأعجوبــة، لكنــه الفــن الــذي 
لا يتوقــف فــي الطريــق، ويمضــي يــؤرق صاحبــه، حتــى فــي أحلــك لحظاتــه.

قــدم هــذا العــدد الاســتثنائي الفرصــة لــكل مــن أراد النشــر، أكان عضــواًً فــي نــادي الكتابــة، أم فــي مركــز القطــان الثقافــي، أم 
صديقــاًً للمؤسســة عبــر صفحاتهــا المختلفــة، وعبــر أمكنتهــا المتعــددة، للصغــار وللكبــار، فــكان هــذا اللجــوء لمنطقــة آمنــة بعيــداًً 

ـعـن كل العـصـف المخـيـف ـفـي الـخـارج

هــل تســتطيع شــجرة أن تخضــرََّ فــي الجحيــم؟ هــذا مــا نحــاول فعلــه طيلــة الوقــت، نجمــع الأحلام فــي حديقــة الحيــاة المتخيلــة، 
ونقــدم للصغــار ســلماًً عســاهم يلتقطــون قمــراًً مــن الأعلــى، يذكرهــم بأوقــات الــدلال والغنــج فــي بيــت العائلــة، حتــى يبــدو هــذا 

العاـلـم الـجـدي ـفـي الـخـارج منـسـياًً، يذوـبـون ـفـي الـشـعور، والذكرـيـات الـسـامقة حـتـى لا يبـقـى أمامـهـم خـيـار ـسـوى الحـيـاة

هبة الآغا | تشرين الأول 2024
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ثلاثة عشر يوماًً تملصت من التقويم

أفنان نبيل اسليم | 16 سنة | 20.10.2023  
نادي الكتابة الإبداعية

ثلاثة عشر يوماًً تملصت من التقويم وبدأت بالالتصاق ببعضها البعض
ثلاثة عشر يوماًً وأنا أخاف الكتابة

ثلاثــة عشر يومــاًً ونحــن ننزف. ثلاثــة عشر يومــاًً وحياتنــا موضبــة في أربــع 
حقائــب ركناهــم جانــب بــاب بيتنــا

ثلاثة عشر يوماًً ونحن ننام وأناملنا الصغيرة متمترسة في آذاننا
ثلاثــة عشر يومــاًً ونحــن نشــتم رائحــة المــوت لــم تكــن تلــك اســتعارة، كان 

حــق للمــوت رائحــة
 

ثلاثــة عشر يومــاًً وأنــا امــتلأ بالخــوف كَبَرميــل. منــذ ثلاثــة عشر يومــاًً كلمــا 
هجعــت إلى سريــري فاضــت الاهتزازات مــن جســد الأرض

ثلاثة عشر يوماًً وذكرياتي تهرب مني
ثلاثــة عشر يومــاًً وأنــا لا أهــاب المــوت، بــل بــت أخــاف أن ينســاني أو يتأخــر، 

أخــاف أن تُُــغشى عينــاه فلا يــراني فأغــرق في الضيــاع
ثلاثة عشر يوماًً والضياع يعشعش في أعيننا

ثلاثة عشر يوماًً والخوف يُُغرس في قلوبنا بلا هوادة
 

وأنــا أقــف مرتجفــة  ثلاثــة عشر يومــاًً وصــوت الأذان يــأتي مشروخــاًً  منــذ 
أبيــض بدبــوس  الموثقــة  الرماديــة  الــصلاة  بتنــورة 

منذ ثلاثة عشر يوماًً والغبار يحوطني من كل مكان ولا أبكي
ثلاثــة عشر يومــاًً  رويــدا  رويــداًً  يبتلعنــا  زال  مــا  والعالــم  ثلاثــة عشر يومــاًً 

الرعــب مــن  عليــه  المــغشى  المدينــة  ثقوبــاًً في جســد  تخلــق  والصواريــخ 
ثلاثــة عشر يومــاًً وجبــال الــركام تتكاثــر، ومــازال صــدى الانفجــارات يــدوي في 

ً الأرجــاء، فتــهتز المدينــة، وتــهتز الأرض، وتــهتز قلوبنــا أيضــاً
 

ثلاثة عشر يوماًً والسماء منمشة بالطائرات
ثلاثــة عشر يومــاًً والحــرب تأكلنــا تنهشــنا تشــوهنا، والعالــم مســتمر في ارتقاءه 

إلى آخــر مراحــل جنونه
ثلاثة عشر يوماًً وأنا أحاول الاختباء في قمقمي،

 
اتركني أيها العالم، فأنا ما أزال حبة لوز خضراء..
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لــكِِ  ســأروي  الخبــز،  قطعــة  يــا  أهلًاً 
الحديثــة! حربنــا  مــن  تفاصيــل 

آية منير عمر هدهد | 16 سنة | 21.10.2023
نادي الكتابة الإبداعية

أثنــاء نومِِنــا نســمعُُ صــوتََ الســقفِِ والأبــوابِِ في تخلخلهــا بجانــب 
صرخــات الخــوف الداخليــة، أســمعها كل ليلــة بجانــبِِ الاســتغفارات 
المتجــددة، تراصُُنــا بجانــبِِ بعــض، خشــيةًً مــن الخــوف.  بــوق المدفعيــة 
يزلــزلُُ باطــنََ عالمنــا ونحــنُُ نقــول: )حــسبي اللــه ونعــم الوكيــل(، انتظــار 
كلمــة واحــدة: )انتهــت الحــرب .. هدنــة(.  رؤيــةُُ الأخبــارِِ ومــوت الكبــار 
والأطفــال، قــوس قــزح الرمــادي الــذي لا يفــارق الســماء مــع نجــومٍٍ 
مشــتعلة تــأتي وتختفــي، بــكاء كل صلاة، نــزوح الأهــالي، خوفنــا كل 
دقيقــة على الأقــارب، مــا المــصير غــداًً، هــل سنبقــى أم لا، تــمني المــوت 
في أغلــب الأوقــات لنيــل الشــهادة، تــأمين أنفســنا بأغلــب مقومــات 

الحــياة كي نعــيش إلى حين انتهائــها أو انتهائــنا

ومــع كل دقيقــة نســمع خبر وفــاة أحــد من الأحبــاب.  المذياع لا ينطفئ 
في البيــت حتى لا يفوتنــا أي خبر، تجمّّعنــا في غرفــة واحــدة كي لا نخــاف 
على بعضنــا، إجــراء المكالمــات والرســائل، والتطمينــات المســتمرة على 
الأصدقــاء، انقطــاع الإنترنــت، المنــاشير المتقطّّعــة التي ســقطت أكثر 
ــا، كان يحملهــا  ــا وإرهابن ــة تهويدن ــا لمحاول مــن ثلاث مــرات على أرضن
ويســقطها مــن طائراتــه البيضــاء التي تبــدو كشــبح مخيف، كلمــا نراها 

ندـعـو الـلـه أن يفرجـهـا عليـنـا، انقـطـاع المـيـاه، والإنترـنـت، والكهرـبـاء

أنــا أعلــمُُ يــا قطعــةََ الخبز أنــكِِ لــم تــري نصــفََ هــذه الأمــور، لكــنني أعلــمُُ 
أيضــاًً، أنََّ هــذه الأمــور قليلــة، بــل توجــد أمــور مخيفــة أكثر منهــا، بــل 

خـرى جـرحٌٌ بـسـيط لـمـا يـجـري ـمـن تفاصـيـل وأـمـور أـ ـهـذه ـ
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رّجّنا مةًًر أخرى؟! أحقاًً هُُ

آية منير عمر هدهد | 16 سنة | 24.02.2024
نادي الكتابة الإبداعية

أحقاًً هُُجّرّنا مرةًً أخرى؟!
أحقاًً لن أعود للمنزل أو حتى أرى  ركامه،

أحقاًً لن أرى أصدقائي لمجرد وحشٍٍ أبتلع عالمي وابقاني بحقيبة، 
دَفَن فيها كل ذكرياتي التي لا توجد إلا في منزلي،

مدينتي وأصدقائي؟
هل سأجد منزلًاً يمتلكُُ نصفََ ذكرياته،

أو حتى مواصفاتُُه؟
كان بيتاًً كبيراًً واسعاًً يحبُُ الذكريات والأطفال،

يستحم بالأيام الحلوة كي يُُبعد باقي الأيام،
أتذكر ملامحه بكل تفاصيله،

ــدافئ وقــطتي التي كانــت جــزءاًً لا  مــن شــجرة البرتقــال إلى سريــري ال
يتـجـزأ ـمـن الذكرـيـات

أين هي؟ أظنها قد ذهبت مع الذكريات،
أين أنتِِ يا أرضي ويا أحلامي التي كانت تضمد الجدار؟

هل كله تم هدمه؟
هل الحديقة الأمامية قد جرفت معهم؟

ولــم يبــقََ ســوى بعــض الملابــس التي وضعتهــا بحقــيبتي وعقــدٌٌ صــغير 
ـقـد أعـطـتني إـيـاه صدـيـقتي

لم آخذ مدونتي اليومية أو حتى ملابسي الشتوية،
لــم آخــذ زجــاجتي المفضلــة، كــتبي، قهــوة أمــي، أو حتى بعــض الخبز الــذي 

ـتـم خبزه الـيـوم
يا أشجار لا تحزني أو تذبُلُي من قلة الماء، 

قد نعود أو لا،
لا أعلــم، لكــن تذكــري أننــا قــد اشــتقنا مــن أول يــوم، وأن غضبه العظيم 

لا يهمنا، لأننا ـسـنعود حتى إن لم تعد الأرض هي الأرض نفـسـها .....
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السفر عبر الزمن

آية منير عمر هدهد | 16 سنة | 12.04.2024
نادي الكتابة الإبداعية

السفر عبر الزمن قد تظن أنه خرافة، لكن في أرضنا ليست كذلك.

بــدأت رحلتنــا عبر الزمــن في صبــاح الســابع مــن أكتوبــر ســنة ثلاث 
بلدنــا  في  واحــد  كل  كان  والعشريــن.   الواحــد  القــرن  في  وعشريــن 
يســتعد ليومــه الجديــد، يرتــدي ملابســه لكي يذهــب إلى عملــه، جامعتــه، 
مـن الأـمـور الروتينـيـة التي اعتادـهـا أصحاب الأرض مدرـسـته، أو غيرـهـا ـ

وفجأة، توقف الزمن، وبدأ بالعودة للوراء إلى ما قبل الذكريات.

فتخيــل في أقــل مــن ســنة، تــغيرت مــن تجربتنــا أفضــل التقنيــات 
تجرــبة أقدمــها الحديــثة إلى 

تخيــل أن كل شــخص قــد فقــد شيئــاًً مــن ذكرياتــه، كأن جميــع هــذه 
الذكريــات تحولــت مــن ورقــة مليئــة بالكلمــات إلى ورقة انســكب عليها 
قــدر مــن المــاء، فتحولــت إلى ورقــة ذابلــة فارغــة تحــاول أن تجــف كي 

تعـيـش وتـعـود إلى كتاـبـة ذكرياتـهـا

لكــن أظــن أن بعضهــا قــد تمــزق، ولــم يعــد لــه أي ذكريــات، فوضِِــع في 
ــا  ــة، وإم ــا أن تواصــل الكتاب ــا إم ــا في أرضن ــرى. هكــذا حالن مــقبرة الذك

ـتـمحى كلـهـا، فتعـيـد الـرّكةّ أو تُُدـفـن ـمـع ذكرياـتـك

الســفر عبر الزمــن متاهــة كــبيرة صعــبٌٌ حلُّهُــا، كلمــا حاولــت حلّهّــا عُُــدت 
إلى البداـيـة

فالذكريــات كمــوطني، كلمــا أصبحــت في المــاضي، احتلــت الذكريــات 
لـوة منـهـا ودـمـرت بالححـروب الحـ

هــا قــد مضى أكثر مــن ســبعة أشــهر ونحــن نحــاول وسنبقــى نحــاول 
حتى نـعـود وـلـو عدـنـا بأـسـطر قليـلـة
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كيف؟

آية منير عمر هدهد | 16 سنة | 13.06.2024
نادي الكتابة الإبداعية

أين الجواب؟
كيف للأرض النهوض وهي تنزف؟

كيف للحرب حبس الكثير بين جدارين خوفاًً من النفس؟
كيف للأيام أن تصبح بلا حبر، كُّلُّها صفحاتُُ بيضاء تُُقلب في انتظار النهاية؟

كيف يصبح حلم الطفل قطعة حلوى حتى وإن كانت صغيرة؟
كيف أصبح الأطفال عصافير، وهم يهابون الليل وجبروته؟

كيف يمكننا النسيان؟ هل يوجد ترياق؟

ظننا النسيان شيئاًً سيئاًً لكننا الآن ندرك قيمته.
لكن، كيف ينسى طفل قُُتلت عائلته بأكملها أمامه؟

كيف ينسى الجد شجرة العائلة بعدما ماتوا كلهم في مجزرة؟
الــذي يقطفــه كل  الزيتــون أصحابــه؟ والطفــل الصــغير  يــنسى شــجر  كيــف 

ترابــه؟ اندمجــت مــع  التي  موســم؟ ودمــاؤه 
كيف ينسى البحر قلعات الرمال الصغيرة؟

كيف ينسى الدقيق استشهاد الآلاف وهم يحاولون لمسه؟

سؤالي الأهم كيف يرى العالم غزة؟
هل يراها رواية أم فيلماًً يشاهدونه حتى من دون تصفيق؟

هل غزة جميلة أم قبيحة؟
هل تألف غزة شكل الموت؟

وهل من إجابة؟
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طين سلف

آية منير عمر هدهد | 16 سنة | 12.08.2024
نادي الكتابة الإبداعية 

تمهل قبل القراءة
قد تجد الكثير منها غير محبب

لكنها حقيقة ولن تستطيع نسيانها
فهي مفتاح العودة الخاص بجدي

تمهل مرة أخرى
قبل الدخول، اعلم أنك لست بالماضي ،أنت في أحدث سنة

وأخيراًً “إبتلــع كلمــات النــص فهــي مملــوءة بالــطين والأن قــد أثمــر 
وأصبــح فاكهــة فابتلعــه دون تــردد “

فلســطين قطــاع غــزة وتحديــدا الشــمال قــرن الواحــد والعشريــن 
لتاريــخ  المقابــل  السبــت  يــوم  فجــر  والعشريــن  الثلاثــة  ســنة 
ســبعة أكتوبــر أطلقــت أول صواريــخ المقاومــة التي كانــت كصــوت 
الموســيقى الــذي تــم عزفــه فجــأة فــغير موازيــن الموســيقى والعــزف 

العــذب
كامــل  تغــيير  بقرابــة  العــزف  أن هــذا  نعلــم  لــم  ســمعناه جميعــا 
شــامل لــكل غــزيي ليــس فقــط بالــروتين ، بــل بالمــأكل والــمشرب ، 
في طريقــة النــوم في الموقــع الجغــرافي أو حتى في مــا يدعــى معنويــات 

ــكل شيء تتوقعــه أو لا تتوقــع نفســية ، ب
ســبعة أكتوبــر كانــت بمثابــة بوابــة لتغــيير الأمــور الحياتيــة في قطــاع 

ـغـزة
بعــد إســتماعك لمــا أقــول ســأدخلك لبوابــة مليئــة بثمــار مبــعثرة 

تعطيــك نبــذة لمــا تجهلــه عــن التغــيير وعــن المعنــاة  

هل جربت يوما القفز إلى أعماق العالم ؟
من أعلى درجات الرفاهية إلى أدنها 

جربــت أن يكــون لــك منزل وسريــر وحيــاة جميلــة ولكــن بين عشــية 
وضحاهــا خسرت كل شيء مــن نفــوذ ، أملاك وشركات إلى خيمــة 

على الطرـيـق الـعـام ـتـم نصبـهـا والعـيـش فيـهـا
وهــو  يديــك  إلى  المــخبز  مــن  يخــرج  عندمــا  الطــازج  الخبز  جربــت 
ســاخن وكأنــه بــقلاوة وفي اليــوم التــالي بــدأت بجمــع بعــض الخشــب 
مــن  بدوامــة  جديــدة  أيضــا  ولتبــدأ  الــطين  فــرن  على  تــخبز  لكي 
المســؤوليات، مــن ايــن ســتجلب الحطــب ، أو الطــحين وكيــف يصلــح 

الخبز مــن دون خــميرة وهكــذا لا تنتهــي
ــلشرب أو مــالح لاســتخدامات  ــو صــالح ل ــك المــاء ســواء مــاء حل كذل
ــر الممتلئــة  أخــرى أيــن أقــرب محطــة لتعبئــة المــاء و حمــل القواري
، الذهــاب إلى أبعــد الأماكــن للحصــول عليهــا وقــد تلجــأ في العديــد 

مــن المــرات إلى شرب المــاء المــالح كي تعيــش 

جربــت الطبــخ على الحطــب والبحــث على بعــض الــورق لكي تشــعل 
النــار أظنــك لــم تراهــا إلا في الأفلام و محاولات التخييم في الغابة  
لــم تــرى كــم هــو متعــب إشــعالها وكميــة الدخــان المتراكمــة على 
عينيــك وأنفاســك مــن الســهل إشــعال ورقــة لكــن هــل مــن 
الســهل إشــعال بعــض الأخشــاب كي تبقــى لمــدة انتهــاء الطبــخ

ولكــن هــل الأكل يحتــوي على اللحــوم والدواجــن ؟لا أظــن وهــل 
يحتــوي على خضروات؟ مــن الممكــن ولكــن يجــب أن ينقــص 
الكــثير مــن المكونــات لأنهــا غير متوفــرة أو باهظــة الثمــن وفــوق 

كل ـهـذا ـسـتكلفك الوجـبـة الـثكير ـمـن الـمـال
مــن  كيــس  الذهــب  بســعر  تــشتري  أن  الأســعار  غلاء  جربــت 

دجاجــة أو  الطــحين 
جربــت أن تبقــى طــوال الشــتاء فقــط في غيريين مــن الملابــس 

تبــدل بهــم وأظــن في كل أســبوع مــرة تســتحم
وفي الصيف الأمر ذاته ملبسين تبدل بهم

جربــت أن تعيــش أنــت وأكثر مــن عشر أفــراد في خيمــة واحــدة 
أصغــر مــن الغرفــة

أو أن تبقــى الفتــاة في حجابهــا طــوال اليــوم ومــن الممكــن أن 
ــه ــام ب تن

جربت أن تكون جميع ممتلكاتك حقيبة
أو لا يكــون لــك سريــر أو فــراش تنــام عليــه بــل تنــام على بطنيــة 

لا تغنـيـك ـعـن شيء
هــل أشــتقت يومــا للفاكهــة أو تمنيــت أن تــذوق أي نــوع مــن 
الأنــواع لمــدة أشــهر وانــت لــم تــأكل نــوع واحــد منهــا ليــس فقــط 

ً لأقليــة وجودهــا بــل لغلائهــا أيضــاً
جربــت فقــدان الكــثير مــن  أهلــك وذكرياتــك ، الهــروب مــن بيتــك 
بالإجبــار وانــت تســمع صــوت الإنفجــارات ، جربــت أن تقــف امــام 
الكــثير مــن الجنــود وهــم مصــووبين عليــك بندقياتهــم واســلحتهم 

)edited( أو تمــر بجانــب دبابــة ترمــي قذائــف بشــكل عشــوائي
تخيلــت أطفالــك دون دراســة لســنة كاملــة أي أن يذهــب عليهــم 

فصــل دراسي كامــل
جربــت النــوم والإستيقــاظ على صــوت طائــرة كأنهــا ذبابــة تــزن في 
رأســك ، أو تنــام على صــوت صواريــخ طلقــات رصــاص عشــوائية 

لا تعلــم إلى أيــن تذهــب لكنــك تعلــم أنهــا قريبــة منــك 
أو غير  لــص  لســت  وانــت  لمــكان  مــكان  مــن  الهــروب  جربــت 

بلــدك كل  أمــن في  مــكان  أي  تجــد  وأن لا  مطلــوب  
جربــت أن تعلــق أمالــك بإتفاقــات وصفقــات للهدنــة تعلــم أنهــا 

ســوف تبــوء بالفشــل

هل تظن أني أنتهيت وكيف أنتهي وهي لم تنتهي
لــن أغلــق البــاب و ســوف أبقــى ابــعثر بالثمــار كمــا بــعثرت العنــوان 

حتى تنتـهـي المعـنـاة
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إلى صفية 

آية منير عمر هدهد | 16 سنة | 22.08.2024
نادي الكتابة الإبداعية 

ــا الطفــل الــذي  ــاًً! هــل تذكريــنني؟ تحدثــتُُ معــكِِ في عُُقــودي الأولى، أن مرحب
كنــتُُ دومــاًً  الأزقــة،  بالحجــارة، ونخــتبئ معــاًً في ظلال  تلعــبين معــه  كنــتِِ 
أقطــف حبــات البرتقــال معــك، ونجمعهــا بســلة قــش.  تذكريــن عندمــا جلســنا 
أنــا وأنــت وصافيــة والحاج، واحتسينــا كــوب شــاي بالهيــل، هــل تذكــرتني الآن؟

لهــا  كــثيراًً، ظــل يكتــب  الحــرب وفقــدان صافيــة، مــرض وحــزن  الحاج بعــد 
الرســائل متوهمــاًً وجودهــا، رأيــت رســالة مــن رســائله فاقتبســت منهــا “تغــزو 

نـا بالكاـمـل نـا” وـهـا ـهـي حـاًقً ـقـد غزتـ الححـروب تضارـيـس حياتـ

ــر الغامــض وشــاركنا طــفلاًً  ــاً؟ً عندمــا جلســنا تحــت النه ــا مع ــن أيامن أتذكري
رغبتــه في أن يصبــح رائــد فضــاء، أو عندمــا قلــتِِ لي أن الغيمــة همســت بأذنــك 
وقالــت: “إن الوداعــات الناقصــة ســتخلق شــخصاًً يلــوّّح للأبــد”، وأنــا ألــوح لــكِِ 

دائـاًمً في أحلاـمـي

هــل تذكريــن يــوم أكلنــا المناقيــش التي صنعتهــا عمتــك؟ كانــت لذيــذة جــداًً.  
الآن أتذكــر أن خالتــك ... لقــد عانــت كــثيراًً في الحــروب، حتى أن الفنــان ســليمان 

منـصـور رـسـمها

تذكريــن عندمــا عزفــتِِ أحزانــك أو عندمــا حدثــتني عــن قصيدتــك “عــروض 
مجانيــة للرحيــل”، أتــمنى لــو كانــت مجانيــة لكنــت معــكِِ الآن، لــننسى الحــزن 
قلــيلاًً.. أتذكريــن أيامنــا مــع البحــر، عندمــا كنــا نســمع أنينــه ونتســمر لــيلاًً على 
شــاطئه، نــروي قصــة العجــوز المجنــون الــذي كان يتحــدث مــع نملــة ويشــتكي 

لـهـا ـعـن ياـفـا التي ترـفـض إعـطـاءه البرتـقـال

آهٍٍ، كلهــا بــتلات ذكــرى ومغامــرات زرعناهــا معــاًً في أرضنــا البعيــدة كي نســقيها 
ـيـوم العودة
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لمن تكتبين يا سما

سما أحمد شتات | 19 سنة | 11.11.2023   
نادي الكتابة الإبداعية 

عزيزي القارئ
حين أفكــر بالكتابــة إليــك، يــدور ســؤال واحــد في رأسي الــذي لا تفارقــه زنّاّنــات الاحــتلال وهــي تــزن في 
رأسي أيضــاًً: “لمــن تكــتبين يــا ســما؟” لا أكتــب إلى نــفسي، ولا أكتــب رســائل إلى صديــق أو إلى شــخص 
متخي�ّـل، أكتــب إلى قــارئ؛ إنســان طبيعــي خــارج حــدود غــزة، يقــرأ مــا أكتــب وهــو يشرب القهــوة في مََ“ــجِِّ” 
كــبير مثــل الــذي كان لي في بيتنــا، لــه شرفــة ولــه مدينــة وشــارع وأنــا فقدتهــم جميعــاًً.  قــارئ لا يعيــش 
على صب�ّـة باطــون في بيــت قيــد الإنشــاء تعيــش فيــه حاليــاًً نازحــة مــثلي، قــارئ غير خائــف مــن أن يــأتي 
الشــتاء وهــو بلا أبــواب ولا شــبابيك، ولــه مخــزون مــن الدمــوع والميــاه كافيــة، وأنــا التي أحببــت الاتســاع 

دومــاًً، فلمــاذا أخــاف منــه الآن؟

أكتــب وأنــا أمقــت فكــرة وجــود قــارئ، إن كان في داخــل هــذا الخــراب أم خارجــه.  تقــول الأخبــار إننــا مدينــة 
منكوبــة إنســانياًً.  تأكــد يــا عزيــزي القــارئ مــن صحــة الخبر، ثــم راســلني وكذّّبــه وأخبرني بأنــه ستبقــى لي 
مدينــة وشــارع.  تقــول أمــي “الحــزن رفاهيــة نحــن لا نملكهــا”.  وتــأتي أمــي مــع لحظــات صمــت الصواريــخ 
وتســألني: “ســما، إنــتِِ عــرفتي مين استشــهد كمــان؟”.  وأعــرف أكثر ممــا يكفيــه حــزني، ولكــن الحــزن 
رفاهيــة يــا عزيــزي، فمــن أيــن لنــا بالدمــوع؟ علينــا أن نقتصــد بالدمــوع مثــل اقتصادنــا بالميــاه، أن نقســم 
ــا  ــم مــن الدمــوع كافٍٍ؟ وكل شــهيد لن ــه، أقــول 255 مل ــا أن ننزف ــاًً مــن الدمــوع المســموح لن كمــاًً معين

ـسـيأخذ نصيـبـه ـمـن الدـمـوع بالتـسـاوي

صرتُُ أشــابه شــخصية رقيــة في روايــة الطنطوريــة التي كتبتهــا رضــوى عاشــور، لا يمكــنني الجــزم إن 
كان هــذا هــو تشــابه الحــزن بين التغريــبتين الأولى والثانيــة أم هــو علاقــة نشــأت بــيني كقارئــة وبين 
شــخصية روائيــة على إثــر حبي للروايــة وكاتبتهــا.  تقــول رضــوى في الطنطوريــة: “أمسى البــكاء مبتــذلًاً، 
صــارت الدمــوع تســتحي مــن نفســها” ولطالمــا تســاءلتُُ كقارئــة وفضوليــة كيــف بإمــكان دمــوع الفقــد 

ّـم الدـمـوع بين ـشـهدائي، لأن الدـمـوع تـسـتحي ـمـن قِِلّتّـهـا نـا الآن أقـسّ أن تـسـتحي ـمـن نفـسـها؟ وـهـا أـ

عزيزي القارئ المترف
في مكالمــة ليليــة تحــت هديــر الـــ F16 مــع رفيــقتي ديمــة، وبعــد عشر محــاولات، اســتطاعت شــبكة 
الاتصــال أن تصِِلنــا ببعــض، أخبرتهــا باكيــة “إيلّي بيخــاف مــن القــرد بيطلعلــه” وأنــا كنــت أخــاف مــن 
الفقــد، كلمــا رأيتــه يــقترب، كنــتُُ أهــرب أحتمــي بياســمين الطريــق ونرجــس أمــي، كي لا يــراني فيتوسّّــد 
قــلبي كمقابــر لجرائمــه، ولكننــا نزحنــا مــن غــزة هربــاًً مــن القصــف، ونسيــت أن أهــرب مــن الفقــد الــذي 
رآني دونهــم، فأخــذ قــلبي وحفّّــره بصواريــخ زوارق، ومدفعيــات، وطائــرات الحربيــة حتى طََلــعََ ليََ القــرد 

اـلـذي أخاـفـه
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اليوم 104 حرب، 

جنان أحمد زهد | 15 سنة  | 27.01.2024 
نادي الكتابة الإبداعية 

ــا تاريــخ اليــوم  ــم يعــد يهــمني مــا هــو التاريــخ اليــوم فكمــا نسين ــام، ول ــم أعــد أتذكــر الأي أظــن أن هــذا هــو التعــداد الصحيــح للحــرب .. ل
ــاًً.  ــخ لاحق سينســانا التاري

تنظر إلينا فتشعر أن رساماًً سكب اللون الأحمر عن طريق الصدفة على لوحة كانت تسمى غزة، لكنهُُ أطلق عليها محيط الدماء. 
ربمــا أنــا اجــد رغيــف خبز لكــن غيري لا، تصمــت شــهيتي حينمــا أنظــر للــخبز وأنــا أتذكــر مــن نــام جائعــاًً ومعدتــه خاليــة حتى مــن الهــواء، ولا 

بــد أن حلقهــم جــافٌٌ كصحــراء لــم تعــرف يومــاًً مــا هــو المــاء، ولا يُُبلــل وجوههــم ســوى دموعهــم المريــرة كمــرارة أيامهــم. 
لم نعد نحلم بشيء سوى العودة لبيوتنا، هذا لو وجدنا بيتاًً، فحتى البيوت لم تسلم من شرهم. 

لا يــزال الضــوء لــيلاًً ســاطعاًً، ليســت الشــمس فنحــن لســنا بمعجــزة، إنــه فقــط الصواريــخ تضيء معلنــة وصــول مجــزرة جديــدة يصاحبــه 
صــوت تحطيــم الحجــارة، وبالتأكيــد نســمع صــوت تحطيــم مــا بداخلنــا. 

نخــاف أن نــرى نجمــةًً في الســماء، فغالبــاًً مــا تكــون طائــرة تحمــل في رحمهــا صــاروخٌٌ قــاسٍٍ، وتُُحلــق في طريقهــا إلى هدفهــا المســكين الــذي 
مـصيره. لا يـعـرف ـ

ن�ّـا ســنعيش أن نــفترق، لا بــد أن المســتقبل غامــضٌٌ فــعلاًً، فالتفــكير بإننــا  ننظــر لبعضنــا البعــض في أجــواءٍٍ صامتــة مرعبــة، لا يعلــم أحــد إن ك
ـسـنموت أم نحـيـا ـهـو أـسـوءُُ ـمـن الـمـوت.

وفي النهاية.. هنيئاًً لكل من سقط شهيداًً، فهو ارتفع حياًً أما نحن فيا للشفقة لا زلنا أموات. 
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في غزة

جنان أحمد زهد | 15 سنة  | 04.03.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

في غزة ...
ستعتاد على غروب الشمس

دون شروقها
على رؤية الطيور الباقية

فهي رفضت العيش في الغربة
وفضلت الموت في الوطن

على المطر
لأن الدخان قد أزعج الغيمة

وتسبب في بكائها
على النوم مبكراًً، فليالينا ليست كليالي العالم

فهي مخيفة
قاسية

ومُُلطخة بالدماء
على طبق طعامٍٍ واحد

يلتف حوله 7 أفرادٍٍ، أو أكثر
على تجرّعّ الماء

دون أن تنظر إليه إن كان نقياًً
على أن تشارك تجفيف الغسيل مع أحدهم

لأنك تعلم أن ذلك المعطف أقسى منك
على أن تمرض دون أن تُُعالج

فلا علاج لسكان أموات
على صــوت المذيعــة وهــي تكــرر الأخبــار التعيســة ذاتهــا، التي لا 

تحتــوي ســوى على القتــل والألــم
ستعتاد على الكثير، لأنك هنا في بلاد الحرب.
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أحلام متساقطة

رتاج خالد الشرقاوي | 15 سنة | 13.02.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

ها قد انتهى أكتوبر، ونوفمبر
واستقبلنا ديسمبر بوجه عابس .... 

بلا قلب ...
بلا أطفال...

لم يعد للأيام أسماء
ولا أهمية للوقت هنا.

لم تعد بطوننا
كرشاًً كما اعتدنا

لم تعد أحلامنا
على الرف

ربما أصبحت على علاقة
تسمى انتهاء الحرب.

هل ستكون غزة بلا
سكانها؟

هل ستكون مدينة أشباح؟
من سيبقى هنا؟
لقد رحل أحباؤها
حيث لا صوت ....
هل تطردنا .....؟!

لأننا رفعنا صوت التلفاز
أو أزعجنا أمهاتنا

وأتعبنا آباءنا
أم لأنني لم أذهب إلى المدرسة اليوم؟!

لقد بدأت أحلامنا بالتساقط
فقد ثقلت من تراكمها

تتساقط مع أمطار نوفمبر
وأخشى أن تحرقها شمس مارس ....!
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ثرثرة أحلام

رتاج خالد الشرقاوي | 15 سنة | 12.03.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

في مكان لا أعرفه
تتقاتل الأسئلة

وتتطاير ...
على بابها مرهقة ليلاًً

تتسلل من أفواهنا
إلى ركام بيتنا

تثرثر:
متى سنعود؟ ولماذا نحن هنا؟ أريد دميتي!

نخلق ذكرى مجهولة البداية ومجهولة النهاية

وما فيها ... قبل أن تخنقنا
تتهافت الأحلام

بأذن ابتسامة مؤلمة
أريد مسبحاًً في بيتنا الجديد

لا أريد أن أكون هنا!
من هؤلاء؟! لماذا ننام بجوارهم؟

نقف على عتبة الذكريات
لنتقي أقربها إلينا

وإلى روحنا
لا تتسع الحقيبة
إلا لذكرى واحدة

نخبئها ونذهب
الى أين؟

حيث تكون
الضوضاء بطانيتنا.
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ذكريات ضائعة

رتاج خالد الشرقاوي | 15 سنة | 17.04.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

بدأ كل شيء على متن صواريخ قررت ذهابنا بلا عودة
إلى نكبتنا الأكبر أفتح حقيبتي أخبئ فيها ذكرى ضائعة

بين أرفف مكتبتي وحلم لم ينمُُ بعد، لم يسمح لي البيت
باصطحــاب ذاكــرتي معــي في الحقيبــة، لكنــه خبــأ لي صــوت 

الصواريــخ وقلــق الأيــام
صحيــح أن ذاكــرتي ترافــقني، لكــن مــا الفائــدة مــن عــدم رؤيتي 

لهــا وأشــخاصها وطعامهــا
أقــارن بين حياتنــا الطبيعيــة وحياتنــا الحاليــة أو مــا يعــرف 
باللجــوء والهــروب مــن المــوت، فأجــد أنهــا لا تشــبه حياتنــا 

أــشخاصها ذكرياتــها، ولا  أيامــها، ولا  بشيء لا في 
الــدافئ، ولــوح الشــوكولاتة المفضــل،  أفتقــد ذلــك السريــر 
وبرنامــج التلفــاز، والتفــكير بالســفر للمتعــة وليــس هربــاًً مــن 
المــوت.  اعتدنــا في ينايــر أن نخــتبئ تحــت أغطيتنــا الدافئــة في 
أحضــان أمهاتنــا، نــأكل الكستنــاء المشــوية، والكنافــة العربيــة 
الطازجــة بــجبن يــذوب في فمنــا، وأكلتي المعكرونــة لا أذكــر إلا 

اـسـمها لا طعمـهـا

تبيد الحرب أحلامنا في أن نكمل رحلتنا في كتابة حروفنا
وآمالنا

وأن أشارك مرة أخرى في مسابقات الكتابة الإبداعية
لم أعد أحاول بناء الأحلام مرة أخرى
لأن الأيام خادعة، ومليئة بالأكاذيب

يتحول الحلم إلى مسافر خارج حدود غزة
بعد مرور مئة يوم من الحرب.
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القربان المنتظر

رتاج خالد الشرقاوي | 15 سنة | 03.07.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

القربان المنتظر
لم يكن ذلك اليوم كأس ماء

حين أعلنت غزة حملها بطفلها
أصبح الجميع بانتظاره

المدينة كلها غادرت لأجله
لقد ركل الجميع بقوة

قوة لم تعرفها غزة في حملها السابق
لقد اقتات على روحها وأرواح عشاقها
وسرق الأحاديث العابرة على الطريق
غضبت المدينة وأعلنت ثورتها علينا

نحاول إيجاد أنفسنا
فنجدها تحت ركام المدينة

وبعد أن حاولت جدال طفلها
ظل يركل بشراسة مزقت أحشاءها

هل اقترب موعد الولادة؟
نحن الآن في بداية الشهر التاسع

متى يحين موعد النهاية لهذا المخاض؟
لا يتغذى على طعام أمه

بل على دماء عشاقها

يوماًً بعد يوم تتحول دماؤنا
إلى بركة نسبح جميعنا فيها

ونحاول تعلم العوم على سطحها.
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رتاج خالد الشرقاوي | 15 سنة | 29.08.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

يركــض بلال نحوهــا بحــذاء جواهــر تلــك التي قلبهــا يتســع لســماء، احتضنتهــا 
النجــوم، متســلحاًً بحقيبــة طــحين الــذرة الخاصــة بــه.  يــبكي مــن هــول الصدمــة 
وقــد خــرج للتــو مــن مــوت محقــق، يــبكي جواهــر التي اعتــادت ملاعبتــه منــذ 
صغــره، وصهيــب ذا الخمســة أعــوام الــذي أنشــأت الكــرة رابطــاًً بينهمــا منــذ بــدء 

النزوح، وغيرـهـم مـمـن كاـنـوا تـحـت اـلـركام

يــأبى بلال تصديــق مــا حصــل والتحــرك مــن المــكان حتى يــرى أبــاه الذي يســاعد 
في إزاحــة الــركام مــن فــوق الشــهداء.  تجلســه لتهدئــهََ كي يرافقهــا إلى بيــت 
آخــر.  في البيــت يلملمــون شــتات أنفســهم للتحــرك إلى المدرســة هــاربين مــن 
الـمـوت، ولـيـس قدوـاًمً لـصـف ـمـدرسي يعلمـهـم أن مـسـتقبلاًً جـمـيلاًً ينتظرـهـم

ــدأ الســباق بالوصــول إلى الصفــوف  ــدأ الحصــار بــالاقتراب مــن المدرســة، ويب يب
اليــوم.   ذلــك  منــذ  الثامنــة صباحــاًً  الميــاه، حتى  دورات  مــن  القريبــة  الخلفيــة 
ــة المــوت، تخبرهــم  ــدء لعب ــة ســاحة الملعــب المــدرسي لتعلــن ب تقتحــم الدباب
ــد فتــح الحقائــب لترتيــب  ــادي عن ــوب.  ترتجــف الأي ــأن عليهــم التوجــه إلى الجن ب
أولوياتهــم.  بحــذرٍٍ مسرعين يرفعــون بطاقتهــم الشــخصية في الهــواء؛ كي يراهــا 
مجنــدٌٌ ليــس أكبر بكــثير مــن أطفالهــم، الفــارق بينهــم أنــه جــاء ليســتمتع بسرقــة 
اًً  ــة على شــكل قاطــرة اســتعداد ــاًً لأوامــر البندقي ابتســامتهم.  يصطفــون وفق
للمغــادرة، تجرهــم أقدامهــم القلقــة إلى غبــار شــوارع خلــت مــن المــارة وامــتلأت 
بوحشــية الدبابــات ... وتطــن فــوق رؤوســهم مــسيرة محملــة بالقنابــل لمــن 

يـخـرج ـعـن الـصـف

بعــد رحلــة طويلــة مــن منطقــة الزيتــون إلى البريــج، تجــري الأقدام إلى شــاحنات 
تــوزع المــاء والبســكويت، علّهّــم يحصلــون على قليــل يشــفي أجســاد أطفالهــم 
غريــق،  قشــة  أمامهــم  لاحــت  أن  إلى  المتقطــع  سيرهــم  يكملــون  المتعبــة، 

يتعلـقـون بـهـا أن تأخذـهـم إلى ـبـر الأـمـان
بلهفــة، تحتضــن أخاهــا ويطمئنهــا وجهــاًً لوجــه عوضــاًً عــن الرســائل، وتبــدأ 
التجــهيزات لبنــاء خيمــة، والبحــث عــن متطلبــات الحيــاة.  تــمضي الأيــام بين 
محــاولات في التأقلــم مــع طبيعــة المــكان، لكــن نذيــر شــؤم يرجعهــا إلى دوّّامــة 

يـات ـمـن الذكرـ

تعــاد اللعبــة، لكــن بفــارق بســيط، حيــث ســبقت البندقيــة وهربــت مسرعــةًً 
بأطفالــها وــطحين اــلذرة وأوراقــها

لا يوجــد اســتقرار، ولعبــة المــوت تهــدد مــن جديــد.  في المشــفى تتناثــر الأشلاء 
هـنـا وهـنـاك! فتحتـضـن أطفالـهـا خوـاًفً ـمـن أن يـحـول هـنـا وهـنـاك يبنـهـم .....

تنطلق مرة أخرى إلى الوسطى، لتجلس في هدوء قد يتخلله الأمان.

ليلــة تحتضــن أطفالهــا وتحــاول إخفاءهــم، لتصــل بهــم إلى  لتظــل في كل 
هــناك
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لعنة الخيام

رتاج خالد الشرقاوي | 15 سنة | 01.10.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

غرقــت خيــام  للأمطــار، حيــث  هطــول  أول  بمناســبة  كتبتــه  )نــص 
بعــد( يبــدأ  لــم  الشــتاء  يــزال  النــازحين، ومــن ضمنهــا خيــمتي ولا 

لعنة الخيام
باغتتني خلسة من ثقب الخيمة العلوي

فانطلقنا نسابق حبات المطر قبل أن تقبل الأرض
يتعانق الرمل مع جوانب الخيمة ليقف عائقاًً بينناًً وبين الغرق

تعود من جديد، ولكننا لم نحظََ بطوق النجاة بعد
يصرخ الجيران: هل غرقتم؟!

نعم، وأنتم؟ كما غزة
يصعقني جواب الصغار في الصباح هل تحبون الشتاء؟

أين ومتى؟!
هكذا أجابوني:

هل لحب الشتاء علاقة بالمكان أو الزمان؟!
تفكر لدقيقة وتقول: أين؟ كنت أحبه عندما كنا في بيت دافئ

ومتى: عندما كنا سوياًً وبيدي دميتي
أقف أمامها وبي ألف سؤال عن الشتاء؟

كيــف لطفــل أن يكــره الشــتاء؟!!! وقــد كان منقــذه مــن دوام مــدرسي 
طويــل، راقصــاًً على أنغــام قطــرات أعلنــت إجــازة طويلــة

هو الآن يبحث عن ذلك الصديق بين النجوم
يكره المطر
لا بيت دافئ

لا أصدقاء
لا دوام مدرسي ولا إجازة تعلن عن شوي الكستناء

يقاطعني الشتاء من الثقب الجانبي الآخر
ليذكرني أن هذا الشتاء

سيكون لعنة للخيام.
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نص للشهيدة رغد فروانة قبل الحرب

جنان عماد الجيار | 16 سنة | 15.02.2024
نادي الكتابة الإبداعية 

فگيفََ نَمَوتُُ ونحنُُ نبحثُُ في سرِِ الحياة ؟
ربما يأخذنا الوجدُُ إلى الموتِِ فنحيا

نرسمُُ في الحُلُم 
أو في الوََهم 

تضاريسََ أجنداتٍٍ وتََقاسيمََ جديدة 
يصبحُُ الأسبوعُُ ساعة 

تصبحُُ بحةُُ الصوتِِ إيقاعاًً ورقص 
يصبحُُ الضوءُُ طفلةًً تنبضُُ فيضََ الحبِِ والبراءةِِ في السطور 

تصبحُُ الدنيا فضاءًً من أثير 
تََسكُنُها الأرواحُُ هانئةًً في الحضور.
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ــن فــي  ــتِِ تبحثي ــن وأن كيــف تموتي
ســر الحيــاة؟

جنان عماد الجيار | 16 سنة | 25.02.2024
نادي الكتابة الإبداعية

وكيف تموتين وأنتِِ تبحثين في سر الحياة؟
كنتِِ تنسجين كلماتك ليرق قلبي وأبتسم

ولتشغفني حروفك حياة
لأبحث بين الراء والهاء

كي أعرفك
لأقلّبّ موجات بحرنا

وأبحث عن زرقتك بينهم
لأشد النجوم إليّّ لأتفقدك بينهم

ولكي أخلق قمراًً ليمسي جاراًً تغني له
فتبدأ فيه هجرة لا تنتهي حتى يحل الصبح
ولكي تقلّبّ الطاحونة ذكرياتنا في دوامتها

فأوراق الليلك التي لطالما أحببتِِها
هارت يا ليلكة

من بعدك ألحد السكوت
وحُمُد الكلام

وسكت الغناء
أسراب طيور بيضاء ترفرف ساخرة من تيهي

وهي هاربة إلى غربة
وأنا أنقّّب المجرة عنكِِ
وأعود إلى هنا كل مرة

أصبحت الدمعة خدشاًً في الجوف الدافئ
تضمده سترة رمادية خشنة
أصبح الدمع ذنباًً له حساب
وخيانة أكبر لكِِ ولوصيتك

عندما رحلتِِ
هربت غيمة مني

أذرفت رماداًً وبتلات بنفسج
على مدينتي

وأخرى أمطرت لساعة
ً فصارت الساعة أسبوعاً

وصارت الدنيا فناء
وصنع البنفسج خريفه

كيف تموتين وأنتِِ تبحثين في سر الحياة؟
لم تنمُُ بعد شتلاتنا التي زرعنا

ولم نقطفها يا ليلكتي ...
جِِنان
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نص لروح رغد

جنان عماد الجيار
ونيسان أبو القمصان | 16.04.2024

نادي الكتابة الإبداعية

“رغََــد هــي الأثــر الــذي يتركــه الجــرح، وكان رحيلهــا أكثر مــن 
فينــا،  لكنهــا ســتظل  توّدِّعنــا،  أن  دون  ذهبــت  رغََــد  جــرح.  
تعــد موجــودة.  ومــاذا يمكــن  لــم  تعيــش معنــا، حتى وإن 

الكتاــبة؟” غير  يفــعل  أن  للــزّغيّ 

ــا هــذا النــص  ــو القمصــان كتبن ــار ونيســان أب ــان الجي نحــن جِِن
لــرُوُح رغََــد، بعــد مــرور 6 أشــهر على رحيلهــا، ونحــن نشــعر 

تلقيــنا خبر استــشهادها بالأــمس.. كأنــنا 
الرحمة لها.

ثلاثونََ ألفََ روحٍٍ، إلا رُوُح لَمَ تُُغََادرني
خمس عشرة عََتمََةًً، إلا بدرٌٌ يأويينِي

ستة، لا هِِي بأيام، لا أسابيع، هي أشهرٌٌ ترثيينِي

؟ ، فََتُُحييني، أَتَُُحييينِي تُُحييينِي وتُُحييينِي

طهوتُُ القََدََرََ، فأشبعََينِي حكمُُ القضاء
أأنا الفاقِِدُُ، أم المفقودْْ،

أم التائِهِ في بقايََا عينيكِِ؟

ثلوجُُ جسدََكِِ شََجَّنَّتَْْ وُجُداينِي
أَحَْْييينِي مُُجدداًً،

ببردِِك، ببحركِِ، بعواصفكِِ، تأكليينِي

، لا تََرحيلِي
لا تُُغادريينِي كما تُُغادر الشمسُُ مشرقها

وتََغدُُرينني بأَلَا تعودي إِلِيََّ
ما اعتيادُُ الغيابِِ، وأنتِِ الِخِلُوُد في عينيَّ؟َ

؟ ما النسيََانُُ، وأنتِِ النسيانُُ في بقايئِي
ما الآخرةُُ، وأنتِِ الِجِنان لديََّ؟

يا بدر
أكتوبر للوقوع في الحبِِ، وأنا تعثرتُُ في ماضينا

يا بدرُُ
كُينا. لا تغِِييبِي كما تغيب الّدِّيارُُ، وتََ�تْرُ
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طريق النجاة الطويل

دانا ناصر فليفل  | 17 سنة  | 19.02.2024  
عضوة في نادي الكتابة الإبداعية

حتى القلم فإني فقدت السيطرة عليه هذه الأيام
ما عاد صديقي
فقد هرب مني

لم أبكِِ فقد صار البكاء عملاًً درامياًً
فما في داخلي أكثر من ذلك

ليس حزناًً
ليس بكاءًً

ً ليس صراخاً
بل دخان ينتشر في الأجواء

كيف أفسر احتراقي؟
وأنا لا أقدر على النجاة

الحياة لا تحمل معنى من معاني الحياة
وأن أسوأ ما أصاب الإنسانية من لعنة

وأقذر ما أنتجته البشرية
وأكذب ما عرفه التاريخ من وهم

تجاهل تداعيات تلك اللحظات المظلمة
إنه الابتذال بحد ذاته

فهل سنرحل أم نبقى؟
لا شيء بقي على حاله

للوقت وقت آخر
وللساعة دقائق أخرى

لا يعرفها الغريب الذي يمر
ويسحب أحباءنا معه

بلا صوت أو كلمة
ويمحي تفاصيل الزمان والمكان منا

ونبقى..
يمد الخوف يدي لقطّّة هاربة

تسحبني من دوامة حزني
لتلغي شعوري
فقد حرق ذاتي

ترتب على روحي بحنان
فأتساءل

كيف تبدو الحياة بدونك؟
كيف تبدو الحياة حين يختفي قوس قزح

وتنهار المدينة القاحلة في وحل الظلام
وتختفي نجومك الفاخرة؟

ألملم بقايا خوفي في هذا العالم
وأردمها في حفرة

تعود مسرعة من جديد
تبكي

وتنظر إليََّ بعين المحب
وتقدم لي وصفة الرحيل

تلقي عليََّ قصيدة اللاعودة
وتريني

طريق النجاة الطويل
فاتساعه لا مثيل له

عادت تحرس المدينة
ففي داخلها قلب أزرق

يتسع لحمل الكثير
ففي كل مرة تنهمر الدموع

تغمر المدينة بحبها
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كم صار العاديُّّ� حلماًً!
 

حيدر عبد القادر الغزالي | 20 سنة |  19.02.2024   
خريج نادي الكتابة الإبداعية 

لا جدوى 
لكل معطيات العمر 

كأي سبعينٍيٍ 
اًرسّرً في وحدته  يجلس متح

أرثي أصدقائي كلّهّم 
دفعةًً واحدة 

  
كنتُُ لأكون الآن بين زملائي 

في الجامعة 
نبني أعشاشََ أحلامِِنا 

ونكبر في الأمنيات 
آهٍٍ 

كم صار العادّيُّ حلماًً! 
  

أشجار المقابر تعرفني 
وتعرفُُ مشيتي 

وبكائي 
هنا دفنتُُ أمنيةًً 
هنا دفنتُُ أحبائي

  
أودعكم 
أودعكم 

بكل الحزنِِ والخيبة 
وأحملُُ صدري العاري 
من كل أسباب النجاة 

كلّّ الأرض تخونني 
كلّّ السماء تخونني 
كلّّ الجهات تخونني 
أنا المثخنُُ باغترابي 

تائه لا قبرََ لي 
يضمني

 

في الأمس 
مات صديقي 

لم ألقِِ عليه وداعي 
لم أمشِِ في جنازته 
حتى أنني لن أعرفََ 

له قبراًً 
فكل أهلِهِ قد ماتوا! 

 
كلّمّا يموتُُ أحدٌٌ 

من أصدقائي 
يلقي عمرَهَ على كتفي 

ويرحل 
آهٍٍ، كم صرتُُ كهلاًً! 

  
كلما يموتُُ أحدٌٌ 

من أصدقائي 
يصير قلبي جرحاًً كبيراًً 

ينسكبُُ عليه ملحُُ الذكريات
  

كم صار سؤالُُ “لماذا تكتب؟” 
ساذجاًً 

في حضرة الدماء
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خانحرب

نيسان أسامة أبو القمصان | 17 سنة | 27.02.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

سبع ساعاتٍٍ، رُُبّمّا
ثلاثة فُُصول

ورياحٌٌ تعانق بقايا مسافاتِنِا

ستةُُ مُُصلين
تسع عشرة جثة
وها أنا أُعُِِدُُ جنازيتِي

خمسُُ سجائر ولا أفواه!
كوبٌٌ من الّدَّم المُُحىلّى

وغازٌٌ يقتحمُُ الأَجَسادْْ.

أربعُُة أشلاء ونصف جسد يََركُضُ
زنانة تعزِفِ موسيقى الرَحَيل

وأرضُُ زيتونٍٍ شُُيِّعََِ أنها ملعونة.

ثلاثُةُ فوانيس، تأخذ إحداثاتِِ بَقَاياي
ورُُبعََ قلبٍٍ أحمََق

وقعََ في حبِِ حيواتٍٍ مََيْْتََة.

اثنان وعََتْْمََة واحِِدة
بلادٌٌ نحنُُ أساسُُها

أطباقُُ زقومٍٍ مُُتطايِرِة في جحيمِِ الدُُنا
طِِفلٌٌ يتحَلَل، وتبقى عظامُُه

وما البلاد بلاد بيننا
ولا الحدود تحدد خُُطانا

اثنان، ولا أحَدَََ هُُنا!

وََاحِِد،
ثلاثةُُ براميل

وبقايا مََسجِِدْْ
قدمٌٌ سلَمَت مفاتيحها

ورَحََلََتَْْ...
شارعٌٌ يفصِِل بيننا

َ الطريق، ورَحَل! غِِطاءٌٌ، وحدََهُُ من عََ�بَرَ
فراشةٌٌ ممزقة تغطينَاَ بأجنحَتَِِها

ونرحَلَْْ.
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الناجي الوحيد من الموت

مريم محمد الخطيب | 20 سنة | 02.03.2024
نادي الكتابة الإبداعية

في سكينة الصباح، هبط الموت من لدن الله نحو المدينة النائمة
واستقر على أعلى بيت فيها

خرق بعينيه أشجار الزيتون والجدران والمساكن
ورأى الأرواح محمولة على أجنحة الأحلام المحكومة بمفاعيل الحياة
سار الموت بقدم هادئ ووقف بجانب سريري ولمس جبيني ورحل

أختبئ منه منذ مئة يوم وأكثر
كل يوم يضع الموت يده على فمي ويأخذ حقيقتي ويعطيها للهواء

سار الموت بين البيوت الفقيرة، أكلها وترك أطفالها للخِِيام
ترك الفلاسفة كهوفهم المعتمة، والمفكرون صوامعهم، والشعراء أوديتهم الخيالية، وأبي عمله، تركوه للموت

ويقفون الآن على خيمة صامتين مُُصغين إلى صوت الموت
النساء اللواتي كن مشغولات بالحلي، تركن مراياهن ليكفن أرواحهن

أيها الموت الذي يتربع على عرش المدينة
اعلم أن

الناجي الوحيد من العائلة لا يصرخ
لا تصوب كاميراتك نحوه

الناجي الوحيد من الموت لا يحيى
لا تدعمه بحثالة بُصُقات الكلام

الناجي الوحيد من الموت لا يجوع
لا ترمي حوله فُُتات عََطفك

الناجي الوحيد من الموت لا يموت
لا تحمل بجسده إلى المقبرة

الناجي الوحيد من الموت
يوهب الحياة لمن في القبور!
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ة المََسيح في غََّزّ

روان محمد وليد قويدر | 18 سنة | 28.03.2024
نادي الكتابة الإبداعية 

كُلََُّ ليلَةٍٍَ

يُُخمََّرُُ حُزُنُُ المََدينَةَِِ في قََليبِي
كَمَََا تُُخمِِّرُُ أمِِّي الشََّاي

ويُُحيِيي الحَدَيثََ
نُي أنََّ المََسيحََ في غََزَّةَ يُُخ�بِرُ

يُُرشِِدُُ المََوتَىى لمََثواهُُم
هُُُ أنَّهَُُ كَاَذِِب أُخُْْ�بِرُ

وأنََّ المََوتَىى لا يُُبْْعََثُُونََ مِِن هُُنا
يََطول النِّقِاشُُ

ويُُنهِِيهِِ المََسيحُُ بالطََّرقِِ على البَاَب!
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ي لا تََخََافي يا أُُمِِّ�

روان محمد وليد قويدر | 18 سنة | 18.04.2024
نادي الكتابة الإبداعية

لا تََخََافي يا أُمُِِّي
لأنَّنَي أجُزُُُّ قََلبي
بسِِكَّيٍَنٍ حَاَفيََة

يدََ ثََمََنه لزيَز
في سُُوق الِجِيََاع

لا تََخََافي
لأنَّنَي أبتََاعُُ الدُُّموعََ

مُُقابل جَدَائِلِ أحلامِِي
رغم أنََّ بِئِرَهَََا

ً كانََ دائماً
بدََاخِِلي.
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45

أسنحيا؟
مََن غادََرََ الآخر، نحنُُ أم الحياة؟

شهد عبد الهادي شبانة | 17 سنة | 08.04.2024
عضو في نادي الكتابة الإبداعية

متى ستشرق الشّّمس وتنير عتمة أرواحنا الغارقة في الظّّلمات؟
العتمة سيّدّة الزّمّكان!

هل حقّّاًً ستشرق؟
أم أنّنّا نعيش في محض خيالاتٍٍ وأوهام.

نحن كالعََطِِش في صحراءٍٍ مقفرة، كالجائع في أرضٍٍ قاحلة يابسة،
يركــض ظنّـّـاًً منــه برؤيتــه لواحــة غنيّـّـة مليئــة بــالخيرات، وعندمــا 

ً يــصل لا يــجد شيــاًئ
اب. لا شيء سوى الرسّر

أسنرى النّوّر؟
هــل سترى أجســادُنُا النّـّـور وتُُشــفى بعدمــا تعفّّنــت في بكتيريــا 

الــظّّلام؟
هل يمكن أن نُشُفى من عِِلّتّنا المُُستعصية على أمهر الأطبّاّء؟

أم أنّنّــا سنبقــى هائــمين على وجوهنــا في طرقــاتٍٍ تضــخّّ المــوت 
والأوجــاع؟ والآلام 

ولا نفعــل شيئــاًً، ســوى ترقّّــب المــوت المُُحيــط بنــا مــن كلّّ جانــب، 
ــة، القــادم لنــا مــن كلّّ حــدبٍٍ  المُُترب�ّـص لنــا في أخفــى وأضيََــق الأزقّّ

وصــوب!؟
موتُُنــا حــافٍٍ، يتبــختر في مشيتــه الــرّكّيزة الواثقــة، ليُُباغتنــا حين 

نــسهو عــنه

أيمكــن أن تكــون هنــاك أضــواءٌٌ في آخــر نفقنــا؟ نفقُُنــا لا يُُشــبِهِ أيّّ 
خـر نـقٍٍف آـ

نفقُُنــا شــديد الســوّّاد، عبــقٌٌ برائحــةِِ دمٍٍ طــازج، وآخــرُُ مُُتعفّّــن، مليء 
ــكالى، والأطفــال  بالجثــث التي غادرهــا النّفََّــس، يفيــض بأُمُّّهــات الثّّ

اليتاـمـى
طرقــاتُُ نفقِِنــا مغموســةٌٌ بالــدّّم، بالخــوف، بالجــوع، بالمــرض، بالألــم، 

خـر ْـد، بالتّـّيـه، بأـلٍٍم ـلـم يُُوـلـد بـعـد، بـفـرارٍٍ ـمـن ـمـوتٍٍ إلى آـ بالفََـقْ

نفقُُنا ضيّقٌٌّ حدّّ الاختناق، قاسٍٍ حدّّ الألم، مُُرعِِبٌٌ حدّّ الموت!
نفقُُنا أشدّّ الأنفاق وحشيّةًًّ وقسوة!

أسنخرجُُ منهُُ يوماً؟ً
أسنرى الحيــاة الآمِِنــة، الهادِِئــة، الهانِئِــة؟ بعيــداًً عــن كلّّ الخــوف الــذي 

اغتـبََص كلّّ طمأنينتِِـنـا وأمانِـِنـا ـبـدمٍٍ ـبـارد
أم أنّنّا سنبقى نحلم بالخروج ... وبالحياة؟
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؟ أيْْنََ المََفََرُُّ�

شهد عبد الهادي شبانة | 17 سنة | 15.05.2024
نادي الكتابة الإبداعيّةّ

الذّّكرى تقتلني.
تنشــبُُ مخالبهــا في ظهــري، أنــزف دمــاًً ممزوجــاًً بحــنيٍنٍ خائــف.  

فـــتنهش ـمـن لحمي
خــوف مــن  أحــاول الفــرار منهــا، إلى زمــكانٍٍ مُُختََل�ِـف، حيــث الالّا
ــرّّ بمــا  ــرّّ، أف ــرّّ لأف ــدََني أّيُّ أحــدٍٍ أيّّ جــزءٍٍ مــن الذّّكــرى، أف أن يُُفقِِ

ّـى منـهـا ، أو ـمـا تبـقّ ّـى مينّي تبـقّ
؟ أم أخاف عليّّ منها؟ أأخافُُ عليها مينّي

أم أخــاف على كِِلتينــا مــن واقــعٍٍ يقتــلُُ أدنى ملامــح السّّــعادةِِ 
مــن  المُُتجــرّدّةِِ  ملّتّــه  اعتنــاق  على  ويغصبنــا  فينــا،  والأمــلِِ 
إنســانيّةٍٍّ كانــت تعــجّّ بالحيوي�ّـة، لكنّهّــا أصبحــت باهتــةًً لا معالــم 

لهــا؟
. أو ربّمّا هي مََن يحاول الفرار مينّي

بــه  تعــجّّ  دمــاغٍٍ  مــن  ســئِِمََتْْ  قــد  تكــون  أن  الممكــنٌٌ  أمــن 
الأحــداث؟ ســئِِمََتْْ مــن قلــبٍٍ تشــبّعّ بدخــان الألــم، حيــث لا 
هــا، تتّسّــع  مجــال لهــا؟ ســئِِمََتْْ مــن روحٍٍ مليئــة بــكلّّ شيءٍٍ، إالّا
لــكل شيءٍٍ، ســواها؟ ســئِِمََتْْ مــن جســدٍٍ واهــنٍٍ لا يُُراعيهــا حــقّّ 
قدرهــا، ويجعلهــا دائمــاًً على رفّّ النســيان بجانــبِِ وعــدٍٍ أكلََ 

عليــه الزمــانُُ وشرب، بالبقــاء بــخير؟

ربّمّــا تفــرّّ لتجــد عــقلاًً مليئــاًً بأحداثهــا هــي، وفقــط هــي، أو قلبــاًً 
يتشــبّعّ برحيــق ســعادتِهِا وحدهــا، أو روحــاًً لا تتّسّــع لســواها، 

أو جـسـداًً يوليـهـا أهميّتّـهـا الحقيقـيـة
ولكن،

أين المفرّ؟ّ

قُُيّدّنــا إلى ســجنٍٍ لا خــروج منــه، ســجنٍٍ سرمــديّّ يــأبى أن يُُرينــا 
لمـحـة حُرُيّــة
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ة؟ أُُمنِِية أم مََثِِرّيّ

شهد عبد الهادي شبانة | 17 سنة  |  14.08.2024
نادي الكتابة الإبداعية

أكتبُُ وأمسح، أكتبُُ وأمسح.

لا أدري.

لا أستطيعُُ إيجاد أيّّ تعبيرٍٍ يمكنه وصف ما أشعر به من اشمئزاز تجاه هذا العالم.

أُشُــاهِِدُُ الصّّــور بقلــبٍٍ يــحترِقُُِ وأبكي، أشــعرُُ بالغثيــان، أبكي، يقشــعرّّ بَـَـدََني، أبكي، أرى نــفسي مــكان المكلــوميَنَ بالفقــد ولا يســتطيعون 
ً ـلَُوُ، فأبــكيني وأبكي الأشلاء جميــاًع التّـّـعرف على أشلاء عوائلــهم، أبكي، أرى ــنفسي ــمكانََ كلّّ ـشَ

ــة أُخُــرى.   ــل نــفسي لحمــاًً مُُقطّّعــاًً كأُضُحيــة عيــدِِ الأضحى يوضََــعُُ في أكيــاسٍٍ ويســتعدّّ لوضعــه في بطــن الأرض مــع أطنــان لحــومٍٍ بشريّّ أتخيّّ
أتخي�ّـل أنّنّي ســأكون يومــاًً هكــذا، ســيمرّّ حــدث مــوتي وكأن شيئــاًً مُُعتــاداًً يحــدث، ســيمرّّ وكأنّّ شيئــاًً لــم يكــن، يــعني كأن تتفقّّــد صيصــان 
ــاول إفطــارك؛  ــةِِ المســكينة، فهــي جائعــة.  أو أن تكــون مســتغرِقِاًً تتن ــدِِّثُُ نفســك: لا يهــمّّ، ســألقيه للقطّّ ــاًً - تُُحََ الحــظيرة وتــرى واحــداًً ميّتّ
قطعــة فرينــش توســت مــع كــوب قهــوة، تتصفّّــح الأخبــار، فترى خبر مــوتي، أو أشلائي مــع أشلاءٍٍ أخــرى في الكيــس نفســه توضََــع تحــت 

ِـل إفـطـارك وكأنّــك ـلـم تـقـرأ ـمـا ـقـرأتََ وـلـم ـرَتَ ـمـا رأـيـت عـنـوان مجـهـول، لا شيء يـدُُحث، تُُكـمِ

أبكي مُُجدّّداًً، أبكي على نهايتي المُُتوقّّعة، أبكيني وأبكي موتي تحسّّباًً أالّا يبكيني أحد، أو أالّا يعرفني أو يتعرّفّ عليّّ أحد ... .

ولكينّي لا أريدُُ أن أموتََ هكذا، أتعلمون ما الذي أتمنّاّه بشدّّة؟

ــة في المُُطالبــة ببضعــةِِ أمتــارٍٍ  ن�تَْْ الأنانيّّ ــة؟ إن كا أتــمىنّى أن أمــوتََ جســداًً كاملاًً، وأن يكــون لي قبريََ الخاص فيّّ وحــدي؛ أســتقولونََ عينّي أنانيّّ
ــة! في الأرض فنعــم أنــا أنانيّّ

ــاقُُ والفراشــات، وأتــمىنّى حين تأتــون  ــن مجهول�ةًًَ يومــاًً، أن يــأتي لزيــارتي الرّفّ ــبََ اســمي وعُُمــري على شــاهد قبري، فأنــا ل�َـم أكُُ وأريــدُُ أن يُُكتََ
ّـة لـون إليّّ ـعـبيرََ الحُرُّّـيّ هـم يُُوصـ ، علّـّ ّـنونو عينّي ـّـوارس والـسّ وُا الن ّـالڤيا، وانثروا الـمـاءََ على قبري، وأخ�بِرُ بـق والـسّ وا معـكـم الزّنّـ ُـحرضِر يـارَتَي أن ـتُ لزـ

لا أُرُيــدُُ أن أكــون مجهولــة، هأنــذا أمامََكــم، قلــبٌٌ ينب�ضُُِ بالحيــاة، آكُلُُُ وأشربُُ وأتنفّّــس، ولي أحلامــي الــكُبُرى والصّّغــرى، فكيــف ســيقولون 
عينّي “مجهــول”؟

ــن  ــنََ الأماكِِ قُُِ مِِ ــا أختََن� ــدون دفني في قبرٍٍ جماعــيّ؟ّ أن ل�ّـق، كيــف يُُري ــه وحــدي، أســبح وأغــرق وأطير وأح ــامُُ في ــري الخاص، أن ــا لي سري ــا هُُن وأن
الضّّيّقّــة والمُُمتََلِئِــة، لا! لا أُرُيــدُُ قبراًً جماعيّـّـاًً، لا أريــدُُ أن أختََنِـِـق!

ّـة الرّخّيصــة؟ أنــا لســتُُ رقمــاًً، أنــا لــديّّ  ويــا عالــم! يــا حُثُال�َـة الــبشر! هأنــذا أعيــش وأتنفّّــس، كيــف ســأكون مُُجــرّدََّ رقــمٍٍ في نشراتِكِــم الإخباري�
اســمي وحيــاتي، لــديّّ بــيتي وأصحــابي وعائــلتي وأشــجاري، لــديّّ مشــاعري وأحــاسيسي وهوايــاتي وأمنيــاتي وأحلامــي ومُُســتقبلي الــذي 

ــرّدّ رقــمٍٍ لديكــم! ــل أن أكــونََ مُُجََ ــن أقب ــرُنُي، فلا ول ينتظِِ

لُُِ في ذِِكــراي، أن  ــغينّي لي البلاب� ــور لأجلي، أن تُُغــرّدّ عصــافيرُُ وتُُ ــا أســتََحِِقّّ أن يحــزن الطّّي ــاة التي ســلبتمونيها، أن ــمٌٌ بالحي ــا روح، وقــلبي مُُفعََ أن
تََُ على قبري الأُقُحُوُاــنات، وأن تََـثُـُورََ لي الأُمُنِـِـيات ـّماء، أن تََنــبُ تبــكيني الـسّ

أيضــاًً ... أخــافُُ مِِــن فكــرةِِ أن أكــونََ مََنســيّةًًّ بعــدََ مــوتي، أخــاف النّسّــيان! لا أُرُيــدُُ أن أُنُسى!  أُرُيــدُُ أن تكــتُُبَنَي القصائ�دُُِ وتََرثــيني الأشــعار، أن 
ــرُنُي الرّفّــاق والطّّيــور والنّبّاتــات، أن أعيــشََ في قلــوبِِ الجميــع كمــا لــو أينّي أتنفّّــس! يذكُُ

النّسّيانُُ يصيبني بحُمُّّى الخوف، يثلج كلّّ عظامي وضُُلوعي، يطبقُُ على أنفاسي، ويُُيرُثُ كلّّ أحزاني.

أترونََ كَمَ هي بسيطةٌٌ أحلامي؟

كم هو ميرٌثٌ للسّّخرية حالي، وللحُزُنِِ أيضاًً!

أنــا التي دومــاًً مــا حلمــتُُ بالكــثير والكــثير، أحلامــي تخطّّــتْْ عنــانََ السّّــماء وحطّّمََــتْْ كلّّ القيــود، أنــا التي كنــتُُ أفيــض بالأمــلِِ والطّّمــوح والحُـُـبّّ 
ِـش؛ أصبَـَتُُح صـحـراءََ بلا حـيـاة ّـغف الذـيـن ـيـروُُون كلّّ عََـطِ والـشّ

أتمىنّى ما هو عاديّّ وطبيعيّّ وبديهيّّ، ولكن هل سأحصلُُ عليه؟

كم أتمىنّى ذلك.

وهأنا أرثيني خوفاًً مِِن أالّا يفعلََ أحد، وأبكي للمََرّةِِّ الألفِِ بعدََ المِِئة، ولا يسمعُُ أَنَِيِينِي أحد، أو يصمّّون أنفسهم؟

لا أعلم!

نة
س

 1
8 

ة |
مر

س
و 

 اب
ح

فر

47



49

يُُقالُُ إنََّ� البحرََ في حِِدََاد

ايفا رأفت ألو مريم | 19 سنة | 20.04.2024
نادي الكتابة الإبداعية

يُُقالُُ إنََّ البحرََ في حِِدََاد،
مذ شعرََ بدماءِِ فتى تمتزجُُ بموجِِه

سمعتهُُ يخبرُُ القمرََ أنه يعِِيش في شََكٍٍ،
وينكِِرُُ هوتََّيَّهُُ منذُُ مدََّة.

انتََشرت الهََمسََاتُُ في شََوارِعِِِ المََدِِينة،
تتناقلُُ أخبارَهَ،

قالوا: صرخََ بشراسةٍٍ على الشمس،
استهجنََ طلوعََها باليومِِ التالي!

قالوا: استهجنََ مرورََ الأيام!

أمواجُهُُُ اختلََّ توازُنُُهُا،
وما عاد يُُنادَىَ بتِِكرارِهِ

أضحى يُُغرق المدينةََ حيناًً،
وتغادرُُ الأمواجُُ سطحَهَُُ الأملسََ حيناًً آخر ....

رآهُُ بعضُُ المارَّةَ،
يصنعُُ من شغفِِهِِ فزّاّعة،

تخيفُُ النوارسََ التي تهبطُُ عََلى سََطحِِه

افاًً، صنعََ من أسمالِِ الشََهيد حلِح
تََدثَّرَ بِهِِِ،

علَّهَُُ يعيدُُ إليه الدِِفءََ الذي اختََفى
علَّهَُُ يزيلُُ عََن جَسَدِِهِِ الرَجَفة

ولازَمَ الفراشََ منذُُ حين …

َ ابناًً لهُُ في الحَرَبْْ. يُُقالُُ إنََّ البحرََ خََ�سِرَ
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الخامسة صباحاًً !

حلا أحمد الزيناتي | 15 سنة | 23.04.2024
نادي الكتابة الإبداعية

الخامســة صباحــاًً تــعني لي الكــثير، هــذا الهــدوء الــذي يغــدو فيــه 
ل�ّـق مــع زقزقــة كلِِّ  قــلبي يانعــاًً، يــرتخي ويــذوب في صمتهــا، يح
عصفــورٍٍ لــم يتعــب مــن التغريــد لشــبابيك صباحاتنــا، ترجــعني 
لــو أن الحــرب أخمــدت  بِحِــب، كمــا  صبيّـّـة مقبلــة على الحيــاةِِ 
نيرانهــا، وأن مبــاني المدينــة جمّّعــت هياكلهــا واعتدلــت شــامخةًً 
ــاتٌٌ  ــا بداي ــة، وجرّتّن ــا نهاي ــت له ــة كتِِب نحــو الســماء، كأن النهاي

وردـيـة كنّــا في انتظارـهـا

لا يليــق بهــذه الســاعة، غــارة أو قذيفــة، لا يليــق بهــا عويــلٌٌ أو 
نحيــب.  تليــق بهــذه الســاعة دمعــة صامتــة ولاهبــة تحــرق 
الوجــه، تخمشــه، ليشــعر هــذا الحــزن بنفســه، وليتحســس حالــه 
وهيئتــه وليكــون كمــا يكــون.  يليــق بهــذه الســاعة قلــم وكلمــة، 
أقتطعهــا وأحتفــظ بهــا في مذكّـّـرة جديــدة، تخــص هــذا الهــدوء 
ــه،  ــمنزوي عــن أبعــاد الزمــن، الهــارِبِ مــن جنون وهــذا الزمــن ال

والمنعتــق مــن صخبــه!

ــا مــن  ــر هــذه الســاعة، ســوى مأســاةٍٍ يعــاد بعثه لا شيء يعكّّ
جديــد عنــد قيامــة كل صبــاح، ولا شيء يقتلهــا إلا تجــدد الوجع، 

ِـد ـكـيلا ينتـهـي التهاـبـه دون أن يلتـئـم، وكأـنـه وـجِ

التي في  الجنّـّـة  تشــبه  الســاعة شيئــاًً، مثلمــا  تشــبه هــذه  ولا 
انتظارنــا!
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أين ذهبت؟

وليد خالد الشرقاوي  | 14 سنة | 23.05.2024
نادي الكتابة الإبداعية

أين ذهبت؟

هام بها

بنجومهــا اللامعــة، بألوانهــا الباهيــة، لكنهــا أولتــه ظهرهــا مرغمــة على 
الفــرار

نقشها في قلبه

حقنها في شرايينه عوضاًً عن الدماء

لم يعد يراها إلا لِمِاماًً مشتت الذهن ينبش الدنيا بحاًثً عنها

لم يجدها ... لم يجدها بين الأبراج الشاهقة

التي اخترقت كبدها دون مبالاة لا بها ولا بمن

عاشوا تحت جنح ضيائها

موجودة في فؤاد كل من أحبها

تنير لهم ظلمات العتمة بين ثنايا الكون الفسيح

تحاول جاهدة النهوض مرة أخرى

ليس من شيمها النسيان لن تنسى

لن تنسى الذين مضوا مستهترين بها

طامسين هويتها 

مخفينها في منفى مغترب.
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ذكريات ليلة باردة

زينة مهند أبو كويك  | 14 سنة | 15.06.2024
نادي الكتابة الإبداعية

حمــل روحــه في ليلــة بــاردة قاســية، على كتفــه حــزم أمتعتــه، 
اًبً ـلـن يفـتـح بـعـد الآن، ليغلـقـه ودون أن يـقـول شيـاًئً فـتـح باـ

الجميلــة،  بالذكريــات  الــمليء  البيــت  ودع  عينيــه،  في  والدمــع 
الأســود  اللــون  ذات  بســيارته  الزمــن  يقــوده  حيــث  ومشى 
الباهــت، رأى في الطريــق كثيريــن مثلــه، وصــل إلى مــكان مــا، 
أصــوات النــاس كانــت لــه الأمــان، ينــام على أصواتهــم لحظــات، 
ويستيقــظ على ضــميره كالمنبــه: مــا هــذا؟ تركــت بيتــك! تركــت 
ذكرياتــك! كيــف جاريتــك بذلــك؟ تركــت جنــاحين لعصفــور، 
ووردة زرقــاء، ودميــة بشــعر أصفــر، ودعســوقة ورق ملونــة 
... حقيبــة  الآن  تركتهــا  برميهــا،  تقبــل  لــم  وألعابــاًً  بالــوردي، 
مطــرزة، وكــوب شــاي لونــه أبيــض، تركــت كل ذلــك، 10 أعــوام 

تركتهــا هنــاك في زقــاقٍٍ صــغير؟!

لــم  كيــف  لشيء،  تــكترث  لــم  وأكثر،  هــذا  كل  تركــت  نعــم 
أمنعــك؟!

عــمََّ الهــدوء المنطقــة، إلا مــن أصــوات عتــابٍٍ قــاس لا يطــاق، 
ــيبي، كــف! أتظــن أنني  ــفََّ عــن تأن ــه بلهجــة قاســية: كِِ ــرد علي ي
أردت ذلــك، ألا تظــن بأنــه لــو كان بوســعي لحملــت بــيتي معــي، 
لــو خاطــرت  أنــا  كــف!  تأنــيبي،  كــف عــن  لــكني لا أســتطيع، 
بنــفسي وبقيــت، لكنــت الآن في عــداد الأمــوات، كمــا الذكريــات 

التي تعاــتبني على تركــها

بقايا ماء

زينة مهند أبو كويك   | 14 سنة | 10.09.2024
نادي الكتابة الإبداعية

اًً  يجلــس بجانــب بقايــا بيتــه، والشــمس عموديــة على رأســه، منتظــر
عربــة الميــاه ليروي عطشــه.  يفكــر بــأن يخاطــر بحياتــه ويذهــب خلــف 
هــذا الحاجــز على بعــد كيلــومترات.  قطعــت أشــعة الشــمس التي بــدأت 
بالاشــتداد، أفــكاره، وصــوت المنــادي يقــول: بالــدور ... بالــدور، إن شــاء 
ل�ّـه بياخــذ.  يقــف في الطابــور وفي يــده فخارتــه، أشــعة الشــمس  اللــه ك
تــزداد قــوة، والحــرارة ترتفــع ســاعة بعــد الأخــرى.  يتــمنى أن يتمكــن مــن 

تعبـئـة الـمـاء ـهـذه الـمـرة، فأحياـاًنً ينتـهـي الـمـاء قـبـل وـصـول دوره

وأخيراًً عبأهــا، كان فرحــاًً، ســيعود لبقايــا بيتــه، وســتكفيه هــذه الميــاه 
حتى اليــوم التــالي.  لكــن تلــك الســعادة لــم تــدم، وقاطعهــا صــوت 
مدفــع الدبابــة التي تتجــه نحــو العربــة، ركــض الجميــع بأرواحهــم، وركض 
هــو بــكل مــا أوتي مــن قــوة، حــاول الحفــاظ على المــاء في الفخــارة، حتى 
وصــل المنطقــة الآمنــة )هكــذا يســمونها(، يلتقــط أنفاســه، وينظــر 
ليرى مــا تبقــى في فخارتــه مــن مــاء، لــم يكــن فيهــا ســوى القليــل، وهــو 

الآن بعـدٌيٌ ـعـن ركام بيـتـه، وـعـن عرـبـة المـيـاه

ومــا أن وجــد مكانــاًً يــأوي إليــه، غــطََّ في نــومٍٍ عميــق، وبيــده آخــر مــا تبقــى 
ـلـه ـمـن بيـتـه... فخارته
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ما أوجع أن تفارق وطنك وأنت فيه!

رهام أبو غالي | 16 سنة | 06.08.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

أجمع سخط كل هذا العالم وأكتب ...
أكتب عن الآمال والأحلام، عن الأوجاع والآلام ...

كل يوم تتردد صورة غزة في ذهني
رائحــة  ســماؤها..  أناســها..  وردهــا.. جدرانهــا..  شــجرها..  شــوارعها.. 

وشمســها بحرهــا..  ترابهــا.. 
تتردد تلك التفاصيل التي بات تذكرها قاسياًً ...

ألملم شتات نفسي والذكريات وأكتب ...
أكتب عن الحنين لغزة ...

عن ألم فراقها ...
ما أصعب أن تفارق بلادك وأنت فيها!

ــالإخلاء مــن الــمنزل كيــف ودعــت كــتبي ...  ــا ب أتذكــر جيــداًً عندمــا قمن
مــررت أنــاملي بين صفحاتهــا، قــرأت عناوينهــا وأســماء كُتُابهــا كأني 

ـخاف النــسيان .. أـ
أتذكــر عندمــا هرولــت إلى كل أنحــاء الــمنزل وأنــا أنظــر بثقــب خشــية أن 

حـل بلوـغـي بها .. أنسى ذـلـك الأـثـاث والججـدران التي تعلـقـت مراـ
إلى الأريكة البنية ووساداتها الموردة

ً إلى الأقحوانات التي كانت أول ما أرمق النظر إليها صباحاً
رســالة  لكتابــة  أبي  مقــر  مؤخــراًً  أصبحــت  التي  المائــدة  طاولــة  إلى 

الدكتــوراه
وإلى لمســات أمــي في ذلــك المطبــخ ذي النافــذة العاليــة، الــذي لطالمــا 

احتــوى تجــارب طــبخي الفاشــلة
إلى تدرجات البنفسج في غرفتي

وإلى مكتــب أخي الــذي كانــت خــطتي أن أســتولي عليــه تمامــاًً بعــد 
انتهائــه مــن الثانويــة العامــة، فقــط لأني أراه مــميزاًً بأرففــه الكــثيرة
لا أنسى حين ارتديــت ملابسي بسرعــة كــبيرة وأنــا أرجــف وأســقط 
الدمــوع ... دمــوع كانــت مخبــأة عــن عيــون العائلــة، حتى لا أنقل مشــاعر 

الححـزن والـيـأس تـلـك ..
أحسســت  الخــشبي،  الــرف  على  كانــت  التي  كــتبي  تــرك  أســتطع  لــم 
أني عاجــزة عــن تركهــا ... أن جــزءاًً مني سيرحــل بعيــداًً عني لــفترة غير 
معلومــة ... انتهــزت حينهــا غيــاب عيــون عائــلتي عني فأخــذت بعضهــا 
ودســستهم في الكــيس اــلذي كــنا نحــمل فــيه ــشواحن الهواــتف ..

ما أوجع أن تفارق بلادك وأنت فيها!
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الوطن

رهام أبو غالي | 16 سنة | 22.09.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

أتعرفين ما هو الوطن يا صفية ؟!
أعتقد يا غسان أني أعرفه بالقدر الذي لا أعرفه

محتضنــة  زيتونــة  بمشــهد  ذاكــرتي  في  “الوطــن”  اســم  يرتبــط 
غصــن شــجرة، والشــمس تستريــح على آخــر درجــة مــن الســلم 
الــذي يفصــل بينهــا وبين اليابســة، فترشــح الزيتونــات عرقــاًً أشــبه 

بالدمــوع مرحبــة بالشــمس
الوطــن هــو تلــك الأبــراج المنحــدرة لــيلاًً باتجــاه القمــر، تهمــس لــه 

بمنايــا المتــأرقين .. تســامر الأحبــة .. وحكايــا العاشــقين
الوطن ولادة ثم طريق ثم نوم أبدي

الوطن هو البحر وميناء غزة
عبق زهر البرتقال والليمون .. كبرياء الزيتون الأخضر

هو الهندباء المتناثرة على الأرصفة والبنفسج
هو رائحة مناقيش أمي وصحن الحمص والفلافل

ومشروب الــكاكاو الســاخن الــذي كان يلســع فمــي دائمــاًً كأنــه 
ينتــقم مني لأني لا أــستطيع انتــظاره حتى يبرد .
هو رائحة الأرض شتاءًً بعد امتزاج المطر بالرمل.

الوطن هو عيون الصبايا المكحلة مثل زرقاء اليمامة ..
عيون من نحب

وابتسامات المارة
وهــو نفســه الــذي كان يقاســمني ســخطي واستيــائي بعــد اختبــار 

الرياضيــات الخبيــث
هو تلك المربعات السوداء على الوشاح القمري

كأنهــا شــبكة العنكبــوت التي أحاطــت الكهــف الــذي اختبــأ فيــه نبي 
اللــه محمــد صلى اللــه عليــه وســلم

ويــوم الخميــس الــذي يجمــع كل أفــراد العائلــة في بيــت واحــد وعلى 
مائــدة واحــدة

هو استقرار ضوضائي .. زرقة الأشياء

وأن أتنفس من دون أن أشعر أن الهواء ثقيل على رئتيّّ
هو أن أكون وحتى إن لم أكن سيقبلني ..

أن تضيع الأحلام وأن تبنى أخرى ..

أسأل المارة أوطانهم الكامنة فيهم
فأرى الدمار والريحان

أرى الخيبات والحنين
الوطن يعرفني ..

أغصان أشجاره تعرفني، تغرس يديها في صدري لتحييني
نسيمه يعرفني .. ويقبّلّ عيني

الوطن هو كما أسمته فيروز “جبل الغيم الأزرق”
ــة بدهشــة  الوطــن هــو أول ديــوان شــعر لامســته أنامــل الطفول

وشــغف لتميــم البرغــوثي
والليالي الخوالي المتنعمة بالأرق ..

الوطن هو يافا المتناثرة في خلايا عقلي الباطن

لم أرها يوماًً ولكني أشعر بها .. آلفها .. وأعرفها
ولربمــا إن ســقطت يومــاًً مــن الفضــاء إلى يافــا تلــك النقطــة لــن 

أخــاف للمــرة الأولى .. مــن يــدري ؟!
سأمشي في شوارعها وبين أناسها ولن أخاف

الوطن هو الحبيب أو الحبيبة.

ً الوطن هو الفقد أيضاً
القهر والفراق

الألم والبكاء والحنين
هو الانكسار والخيبات المتتالية

الوطن في حد ذاته غربة
نعــم .. الوطــن في حــد ذاتــه غربــة، ومــا بين ذلــك وتلــك شبران 

ونصــف تدحرجــت بينهمــا كــرة وتســاؤلات عــن الهويــة
وأنا أكون تلك الكرة

هو اعتيادنا على سماع الصواريخ والقنابل
كأنها ألعاب نارية.

هناك .. أقصد في الوطن لا تتحقق الأمنيات فعلاًً
وإن تحققت فإما كان ذلك محض صدفة

أو رحمة إلهية ..
الليــل في غــزة ليــس أســود، فعنــد الغــروب يقــرض البحــر زرقتــه 

ــل .. والبحــر يســتلف الســواد مــن الليــل حتى الصبــاح للّيّ
وهكذا حتى يجيء يوم ويتخاصمان

لا أذكــر أن ليــل غــزة كان نائمــاًً ذات مــرة، فهــو دائمــاًً مــا كان 
. القصــيدة  بكلــمات  يهــمس لي 

أرض الوطــن لــم تظمــأ ولــم تجــع منــذ ولادتــه، فهــي مرتويــة 
وأجســادهم الشــهداء  بدمــاء 

أنا شقائق نعمان
كانت تتلاقاني المتاهات من كل الجهات.

أتشبث بالأمل
فإعصار يأخذني تارة

وإعصار أمسكه تارة أخرى
حتى أصبحت جذوراًً ونصف ساق

لكن هذه المرة لم يكن إعصاراًً
بل تسونامي

شقلب محتواي
وقطّّعني .. فنصف هناك

ونصف أصابه إعصار باتريسيا
ولا زالت نوبات الهلع والإدراك تصيبه

وأصبحت حياته مكعب روبك.

سأكتب بعدها أن شقائق النعمان اكتملت بسبب ذلك
وأني لن أعبأ بهم الرحيل عن هذه البلاد

فقد لملمت أجزائي المتناثرة
أجزائي المتشعبة

وسأحمله معي أينما ذهبت
وأني أصبحت وطناًً إضافةًً إلى وطني

ولكن أخاف إن اكتملت أن لا أجد الوطن أو لا يجدني
لا أعرف إن كان الوطن أكبر من ذلك كله

وأخاف أني لا أزال أجهل ذلك الجزء من الذاكرة
لطالما كنت أسمع أن الوطن يكمن فينا

وأنّاّ نستطيع إيجاد الأوطان في سراديب نفوسنا وثنايا أرواحنا ..

الوطن سافر وسيعود
ــة عــن وطــن  ــة باحث ــه .. ســأركض بين أوطــاني الداخلي ولحين رجوع

أشــبه بــوطني
وأنتظره ..



حََبيبتي لا ترحلي!

ريما حسام فروانة | 15 سنة | 20.08.2024 
نادي الكتابة الإبداعية

حَبَيبتي لا ترحلي!
سألقاكِِ كل يومٍٍ في قلبي
سأُخُبئ لكِِ بين قصائدي

الرََّيْْحان الذي تُُحبين
سأُغُني لكِِ شوقََ العاشقين

وسأزرعُُ حُزُنكِِ في كل غيمةٍٍ تََبكيها السّّماء

هيا حَبَيبتي، أسرعي
هيا حَبَيبتي، ارتدي فسّّتانكِِ المُُفضل

هيا حَبَيبتي، نعدّّ النجوم، وأهديكِِ القََمرََ الأكبر

يا زيّتّونتي الأولى
غدوتُُ بعدكِِ أجمع أحلامي الضائِعِة

بين الأنقاض
أصلبُُ الأيام على عُُمري

أجلسُُ وحيداًً، ويلطِِمني الظلام
أبحثُُ عن خُُطايّّ في ذاكرة الطريق

علّّ خطوةًً هاربة تردني إليكِِ

فأنا يا حَبَيبتي
احتضنتكِِ بين صلواتي، وتاه قلبي في الحنين

وعزفتكِِ لحناًً، أيقظ ذكريات السنين
وحلمتُُ بلقائكِِ يوماًً، لِنِحيا من جديد!
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يزن محمود الخطيب | 15 سنة | | 21.08.2024  
نادي الكتابة الإبداعية

تََمََــرَّدََتَْْ عََلَيَْْــهِِ مُُصْْطََلَحََـَـاتُُ الحَيَََــاةِِ؟ وََكَيَْْــفََ  ذََِاكََ الأَنََـَـا؟ كَيَْْــفََ  لـ�  ُ كيــف أُفََُ�سِّرُ
لُُالَا المََنَاَيََــا؟ وََكَيَْْــفََ تََخََلَّيَْْــتُُ عََنْـْـهُُ دُوُنََ أَنَْْ أَدَْْرِيِ؟ كَيَْْــفََ  تََسََــلَّلََتَْْ إِىلَى قََلْبِْـِـهِِ ظِِ
فََْ خََطََــتْْ عََىلَى  نََْ جَـَـاءََتْْ هََــذِِهِِ الحَـَـرْْبُُ؟ وََكَي� اسْْــتََقْْبَلَََ صََفََعََــاتِِ الفََقْْــدِِ؟ وََمِِــنْْ أَي�
ت�هُُُ عََىلَى  ْ فََْ أَجَْْ�بَرْ َى؟ وََكَي� ْــمََ ي�دَِِهِِ الــيُُ�سْرَ خَََــاتُُ خََــايلِي وََهُُــوََ يََحْْمِِــلُُ �لَحْ مََسََــامِِعِِهِِ �صَرَ
ــارِكَِهَُُ يفِي كُلُِِّ  ــوْْفِِ أَنَْْ يُُشََ ــمََحْْتُُ لِلِْخََْ ــفََ سََ ــهِِ الصََّــغِِيرَةَِِ؟ وََكَيَْْ ءِِالَا فََتََاتِِ ــلِِ أَشَْْ حَمَْْ

ْءٍٍ؟ �شَيْ

ل�ذَِِي يفِي حضْْــنِِ أُمُِِّــي، وََيفِي قََلَمَِِــي،  ن�َـا ا ! أَ يِءُُ يفِي قََــلْيبِي ن�َـا هُُــوََ الطِِّفْْــلُُ ال�بَرِ ذَاَكََ الأَ
َـا ةٍٍَ قََرَأَْتُُْـهَ َـاتِِ أَوَََّلِِ رِوََِاـيَ َ صََفََـحَ ُـورَةٍٍَ يلِي بَ�يْنَ طِِِ، وََيفِي ـصُ ُـومََايتِي عََىلَى الحَاَـئِ وََيفِي رُـسُ

تِِْ، وََأَنَََّ حَقَِِيب�ةَََ المََدْْرَسَََــةِِ الَا تََسََــعُُ  ن�هَُُ الَا يََمْْل�كُُِ جُـُـدْْرَاَنََ البَي� فََْ أُقُْْنِعُُِــهُُ الآنََ؟ أَ كَي�
بِالَاـِـسِِ وََفُُرْْشََــاةِِ الأَسَْْــنَاَنِِ؟ أَنَََّ أُكُْْتُُوبَـَـرََ لَيَْْــسََ هُُــوََ  يََــاتِِ مََــعََ المََ مَْْــلِِ الذِّكِْْرََ �لِحَ
سْْالِاــمِِ  ــرُوُفََ ا هُُْ، وََأَنَََّ حُُ ــدْْوََى مِِن� ــقِِّ السُُّــؤَاَلِِ الَا جََ ــنْْ حََ ــثََ عََ المُُخْْطِِــئ، وََأَنَََّ البَحَْْ
ــارَاَتِِ المََــوْْتِِ، حَىتَّى ل�وَْْ  ــامََ خِِيََ ٍ أَزَْرَْقَََ، عََب�ثٌٌَ أَمَََ ل�ذَِِي يََرْْتََعِِــشُُ عََىلَى جَسَََــدِِي ب�حِِِ�بْرٍ ا

َـا ـ َـاهُُ عََىلَى أَمَْْعََائِنِ ـ كَتَََبْْن

ن�رُْْزَقَُُ بِكَِفَََــنٍٍ أَبَْي�ضَََ يََل�مُُُّ أَجَْْسََــادَنََاَ كَاَمِِل�ةًًَ،  ن�َـا أَقَْْــدََارُُ الحُت�ُـوفِِ، وََ مُُِ ن�َـادِِراًً مََــا تََحْْ�تَرِ فََ
مِِالَاــحِِ،  ةَِِ أَصَََابِـِـعََ، وََرَأَْسٍٍْ وََاضِِــحِِ المََ ِ وََعََ�شْرَ ةَِِ أَصَََابِـِـعََ، وََرِجِْْــلَ�يْنِ ِ وََعََ�شْرَ بِـِـذِِرَاَعََ�يْنِ
بِِالَا.  أَوَْْ تُُحْْــرَمَُُ مِِــنْْ  ــمٍٍ ضََــاعََ يفِي بُطُُُــونِِ الــكِِ ْ نٍٍِ بِأَِجَْْسََــامِِنَاَ الهََزِِيل�ةَِِ، دُوُنََ �لَحْ مُُــقْْ�تَرِ
نََّـَـكََ بِبَِسَََــاطََة مََجْْهُُــولُُ الهُُوِِيَّـَـةِِ!  حَقَِِّــكََ يفِي اسْْــمِِكََ عََىلَى شََــاهِِدِِ الكَرَْْتُُــونِِ، �لِأَ

ةَِِ الأَرَْضِِْ وَْْا بِهُُِوِِـيَّ نَُُ، وََاكْْتََـفَ ـكَََ سََتََتََعََـفَّ َـانِّيَِنَ أَنَ ـُـوكََ ـظَ دَفَََن

بْالِاتِِْسََــامََاتِِ القََدِِيمََــةِِ، وََمِِــزَاَحََ الأَصَْْدِِقََــاءِِ،  وََعََىلَى ذَاَكََ الأَنََـَـا أَنَْْ يََــنْىسَى ذِِكْْــرََى ا
وََكُلََُّ الأَي�َـامِِ الَّيتِي عََطََّرَتَْْهََــا السََّــعََادَةَُُ، أَنَْْ ي�نَْىسَى أَشَْْــجَاَرََ الزَّيَْْت�ُـونِِ وََرَاَئِحَِـَـةََ البَحَْْــرِِ، 
نََِ المََعََانَــاةِِ ، بَــاتََ يُُمََـثلُُِ فََائِـِاًضً ـمِ َـايضِي نَََّ كُلََُّ الـمَ وََكُلََُّ الأَعَْْيـَـادِِ، وََكُلََُّ اـلحُبُِِّ، �لِأَ
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صدى القذيفة الأولى

يزن محمود الخطيب | 15 سنة |  02.10.2024  
نادي الكتابة الإبداعية

لا موتََ في الأرض، وكلُُّ الموت في الأرض
والأحبّةُُّ أحياءٌٌ في السماء

يرحلــون زمــراًً .. زمــرا، لا يلتفتــون لأجســادهم المســجاةْْ، ولا لمدامع 
الأشــقّّةِِ والأمهات

أن  بعــد  الــملاك،  بأيــدي  ممســكين  الفــردوس،  أدراج  يصعــدون 
بــعثروا آخــرََ مــا تبقّّــى منهــم، على أحجــارٍٍ مدمّّــاةْْ، وبعــد أن ودّعّــوا 

ْ شــعرٍٍ عــن وطــنٍٍ حُـُـر الحــنيَنَ إلى القصيــدةِِ، وإلى بــي�تَيْ
وضبضبوا بين شفاههم الزرقاء، أحرفََ أسفٍٍ

عوضاًً، عن عربونٍٍ قبل الغياب
دمٌٌ على الزيتونِِ، دمٌٌ في الضباب، دمٌٌ على ذكرى

بكت الغيوم وهرب السحاب
دمٌٌ على أملٍٍ وحيدٍٍ، دمٌٌ على طفلٍٍ شهيدٍٍ

دمٌٌ على جُرُحٍٍ بليدٍٍ
دمٌٌ في الآبارِِ، دمٌٌ على الأشجارِِ، دمٌٌ في كلِِّ دارِِ.

وآهٌٌ، وآه، باسمِِ الإله، تناجي الإله، يا ربّاّهُُ يا الله
وآهٌٌ، محشرجةٌٌ، باسمِِ الشهيدِِ، من أمِِّ الشهيدِِ

تنادي الشهيد، يا بنيّّ، قُُم وانتظرني
فقد أصبحتََ للتو فقط، حرّاًًّ وحيّاًًّ، وقتلتني

فآهٌٌ وآهٌٌ وآهات.
في نهايةٍٍ تُُروى، طوََت بين صفحاتها

حبّاًًّ، وقافيةًً، وزيتوناًً، وحكايات.
وأرضٌٌ شريفةٌٌ، تستعدُُّ لحضن أبنائها

وهمسٌٌ لشقائقِِ النعمان
في رحلةٍٍ تُُعلِّمُُِ الفاقدينََ

كيف تهيجُُ الذكريات، لتكون معلّقّةََ عذاب
أيَّتَُُها البلادُُ تأوّّهي، فكلُُّ الموتِِ فيكي

ولا موتََ يُُحييكِِ، كما يحيا أولادك بعد القذيفةِِ
الأولى، للأبد.

فالسماء تشهدُُ أنّّ كلََّ أهلكِِ شهداء
والزيتونةُُ والحمامةُُ البيضاء

تشهدُُ أن كلّّ أهلكِِ شهداء.
أيا بلادي، أضعتِِ فصل الحريّةِِّ الأخير

في روايتكِِ الأبديّةّ
هنــاك فجــوةٌٌ في العــدلِِ، وئــدت فيهــا فلســطين الأبي�ّـة، ذاتُُ الحســبِِ 

والنســبِِ الجليل
هنا فلسطيُنُ، من أقصى إلى أقصى

وعلى عتباتِِ المسجدِِ الأقصى

ومن نهرٍٍ إلى بحرٍٍ، وعلى كلِِّ شبرٍٍ
تحيا فلسطين العريقةُُ تحيا فلسطين.

فلا عدولََ الأرضِِ نريدُُ
ولا خرافةََ الدبلوماسيّةِِّ نُجُيدُُ

فشبقُُ الفتى لدمائكم عندنا يعيدُُ
كلََّ الأرضِِ، وفوقها خيباتكم ونصرٌٌ مجيدُُ.

نة
س

 1
7 

ي |
او

رج
لج

ن ا
سي

ح

63 62



فقيدتي زينة

فرح ابراهيم قاسم  | 15 سنة  | 07.09.2024
نادي الكتابة الإبداعية

ــة الشــهداء الذيــن ارتقــوا مؤخــراًً، فــذات يــوم، وعندمــا كنــت أجلــس على نافــذة  أدركــت مؤخــراًً أن النجــوم التي تلمــع في الســماء هــي بمثاب
المســاء أحــدق كــثيراًً كمــا لــو أينّي لأول مــرة أرى صــورة للســماء مــع النجــوم ... لمعــت نجمــةٌٌ غريبــة أثــارت انتباهــي كمــا لــو أنهــا تقــول: أنــا هنــا 

أـنـا مختلـفـة

أحدق بتلك النجمة ساعاتٍٍ طويلة وكأنََّ إحساساًً وجدانياًً من الداخل يدفعني لذلك، ويخبرني بأنني أعرفها ... بل وأعرفها جيداًً.

بقيــت أفكــر فيهــا طــوال الليــل حتى انتــابني شــعور الإدراك.  أدركــت جيــداًً كل شيء ... لقــد أســميت النجمــة زينــة، هــذا كان اســمها قبــل أن 
جـفني لا ـيـكاد يـغـادرني حـدق بـهـا وأحدثـهـا والدـمـع في ـ تُُنتـشـل ـمـن تـحـت اـلـركام ... أصبـحـت يومـاًيً أـ

غازلتهــا ذات ليلــة: يــا زيــنتي، يــا نجــمتي، يــا زينــة النجــوم، ثــم عزفــت ألحان الشــوق بحــروف طاعنــة، وســطرتُُ مشــاعر الحــزن بــأقلام قاتمــة 
حـنيٍنٍ ـعـارمٍٍ وـشـوقٍٍ ـطـاغٍٍ لـهـا خـطـت كلـمـات ـ

وقررت في اللحظة التي كنت أراقب فيها حركة النجوم تتويجها “الملكة”؛ على أنها الأجمل.

عانيــتُُ كــثيراًً وأنــا أحدثهــا، صحيــحٌٌ أينّي كنــت أرتــاح عندمــا أكلمهــا حين أرى قســمات وجههــا، ولكــنّنّي كنــت أبكي كــثيراًً، كان الدمــع ينهمــر على 
وجهــي، فيغســل كل آلامــه كلمــا أمســحه بمناديــل بــاردة.  كنــت أريــد مــن يبــادلني الشــعور نفســه، مــن يخفــف عني ويــواسيني، ومــن يغســل 

دموـعـي بضـحـكات الـسـماء المزركـشـة بوـجـود تـلـك النجـمـة على قـيـد الحـيـاة

تجرعــتُُ علقــم المأســاة وابتلعــت مرارتــه كأن شيئــاًً لــم يحــدث إلى هــذه اللحظــة التي رأيــت بهــا جمــال ملامــحِِ الســماء المتوَّجَــة بصغيراتهــا 
النـجـوم وبالأـخـص نـجـمتي

إلى زينة ... إلى ابنة عمي الغالية ... إلى من توارت أحلامها تحت التراب ... أنت كل ليلةٍٍ في منامي، وكل ليلةٍٍ أراك نجمةًً في السماء.

نص الفيسبوك:
كتبــت الطفلــة فــرح قاســم لابنــة عمهــا زينــة التي استشــهدت خلال الحــرب: ‘لقــد أســميت النجمــة زينــة، هــذا كان اســمها قبــل أن تُُنتشــل مــن 

جـفني لا ـيـكاد يـغـادرني” حـدق بـهـا وأحدثـهـا والدـمـع في ـ تـحـت اـلـركام ... أصبـحـت يومـاًيً أـ

لليــوم الـــ 335 على التــوالي، تســتمر المجــازر ويســتمر المــوت بخطــف أهالينــا في قطــاع #غــزة، والضفــة الغربيــة ليصــل عــدد الش_هــداء إلى 
40 ألفــاًً و738 شــهيداًً، مــن بينهــم أكثر مــن 16 ألفــاًً و673 طــفلاًً/ةًً، فيمــا يعــاني كــثيرون غيرهــم إصابــات خــطيرة، وظروفــاًً معيشــية صعبــة 

ـجـداًً، وفي خـطـر مـسـتمر، نتيـجـة اعـتـداءات الاـحـتلال الإسراـئـيلي الوحـشـية
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عام وأنا أكتب!

فرح ابراهيم قاسم  | 15 سنة  | 03.10.2024
نادي الكتابة الإبداعية

 
لقد مرََّ عام وأنا أكتب

أكتب عن لحم ضائع تحت ركام الموت
وعن جثث تحللت في الشارع

وعن شاب دفن مجهول الهوية
وأرملة فقدت فلذة أكبادها

وثكلى فقدت ابنها الوحيد بعد عطش سنين.

أكتــب عــن الأطفــال الخــدّّج الذيــن كانــوا على شــفا حفــرة مــن المــوت، 
وـعـن جمـيـع الأطـفـال الذـيـن أودى بـهـم الججـوع إلى الهاوـيـة

لا زلــت أكتــب عــن ضيــاع مســتقبل طلبــة المــدارس الذيــن تشردت 
طفولتـهـم في البـحـث ـعـن ـمـاء شرب ـصـالح، أو تكـيـات ـتـوزع الطـعـام

أكتــب عــن معانــاة أسير في زنزانــة المــوت، وعــن طبيــب فقــد وهــو 
يــعالج المــصابين ــمن الــناس ليصــبح في ــعداد المفقودــين

أتــوق لرؤيــة غــزة العامــرة، لــكني الآن حين أنظــر إليهــا، لا أرى ســوى 
ــارود .. ســوى مزيــج مــن أعمــدة الدخــان، والدمــاء،  رائحــة المــوت والب

والأشلاء

أتــوق إلى حمائمهــا المهاجــرة، وصــوت أطفالهــا المــرحين الذيــن لــم 
موجودــين. يــعودوا 



نة
س

 1
7 

س |
فار

د 
خال

ة 
آي

69 68

عندما نعتاد، ننسى، ونخذُُل!

أمل الشيخ عبد الله | 17 سنة | 18.09.2024
نادي الكتابة الإبداعية

ــل متفجــرة في ســماء  ــو أنهمــا قناب ــاء كمــا ل ــا إيلي انفتحــت عين
الليــل المظلــم، ممتلئــةًً بالدمــوع الســاخنة، التي انهمرت كشلال 
جــارف في وادي اليــأس الســحيق، ليــمتزج الحــزن والغضــب في 

عينيـهـا، كرقـصـة الـمـوتى في دواـمـة ـمـن الأـلـم والـيـأس

ــاء بانكســار يائــس، واستنكــرت  ــاب إيلي ــيلى مــع عت ــت ل تجاوب
بصــوت مكتــوم الجبن والخيانــة التي لاحقتهمــا.  أحسّّــتا بالوحــدة 
والجــوع اللذيــن اجتاحــا جســديهما المنهــكين، وكأنهمــا تعيشــان 

في الجحـيـم

وفي لحظــة مــن الصمــت المريــب، تلألأت الدمــوع في أعينهمــا 
كنجــوم الســماء المتســاقطة، تشــكّلّت كالصخــر الصلــب الــذي 
لا ينــحني أبــداًً، وأخــذت مرايــا الأمــاني والآمــال تــتلاشى مــن 
حولهمــا، وســط عصــف الحــرب الظالمــة التي تجتــاح قلوبهمــا 

المحطــمة

“إلى متى؟” تســاءلت إيليــاء بينمــا تــهتز شــفتاها مــن الجــوع: 
“هــل سيســتمر العالــم بتجاهــل مــا يحــل بنــا؟ ألا ت�ُـملأ أصــداف 

العقــل النائــم بالرحمــة؟”

وهــذه  اعتــادوا،  أنّهّــم  بحجــة  يهيمــون  “إنّهّــم  لــيلى:  فــردت 
نــنسى  وعندمــا  نــنسى،  نعتــاد  عندمــا  لأنّنّــا  المشــكلة،  هــي 
فإننــا نتعــرض لأكبر خــذلان ممكــن، فاعتيــاد هــذه المشــاهد 
تتكــرر  والدمــاء جريمــة بشــعة، فالمََشــاهد هنــا  والصرخــات 
تباعــاًً، لكــن ليــس بطريقــة مألوفــة، كيــف لا وهــي تجســد الألــم 
والحــزن والانكســار، وهــل يوجــد شيء أصعــب مــن ذلــك؟ أن 
تطّّلــع إلى إخوانــك المنتهكــة حقوقهــم وتظــل صامتــاً؟ً عجبــاًً 

للعاــلم!”
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حديث الحياة والحرب 2023 
“ذاكرة حامضة” 

هبة الأغا  |  22.10.2023  
 
 

تبقــى مــن عــقلي،  ليمونــة حامضــة، أمضــغ مــا  أعصر ذاكــرتي مثــل 
أتنقــل مــن مــوتٍٍ إلى مــوت، وأخفــي حــزني تحــت ملابسي مثــل امــرأة 

قديــمة تكاــبر.
 

من يعطي غزة دمه لتحيا؟ 
من يروي ظمأ المدينة العائمة على دم أبنائها؟ 

 
مــقبرة  إلى  أخيرة  عليهــم صلاة  وأصلي  الشــهداء،  صــور  مــن  أتيمــم 
جماعيــة لمجهــولي الهويــة، لا صــور، لا بــوسترات، لا جنــازات مهيبــة، 
ولا وقــت للتقاريــر الصحافيــة التي تسرد فيهــا أم الشــهيد خصالــه، إنهــا 

تمــوت معــه ويمــوت الصحــافي أيضــاًً. 
 

ــر  ــرّتّ أكتوب ــا الصــور والمشــاهد التي ع ــط فيه ذاكــرتي حامضــة، تختل
الخريفــي الحالــم، عــرّتّ كل شــعوب الأرض أيضــاًً، أكتوبــر أســقط كل 
شيء عــن عــورات العالــم، أمــا عوراتنــا فهــي تحــت الــركام، يسترهــا اللــه 

ومـسـعفونا، وأجـسـاد الآـبـاء.
 

ذاكــرتي اليوميــة حامضــة، نسيــت فيهــا شــكل بــيتي ويوميــاتي، الأيــام 
متكدســة في التقويــم مثــل القنابــل، أكاد أنفجــر فيهــا أو تنفجــر فيّّ. 

 
أغــرق في الغضــب حتى آخــذ شــكله، فيســمع الجيران صــوت زمجــرتي 
التي تتصاعــد مثــل الدخــان رغــم أني امــرأة تكــره الأصــوات العاليــة، 

فصرت أــنا صوــاًتً عالــاًيً.
 

المطبــخ  علــب  وفي  الصــغيرة،  أدراجي  في  المهاجــرة  ذاكــرتي  أرتــب 
البلاستيكيــة، في علــب الشــامبو ومســحوق الغســيل، كيــف يمكــن 
ــف  ــالي؟ وكي ــة أطف ــاتي في خزان ــل حي ــا تبقــى مــن تفاصي أن أطــوي م
ألملمهــا سريعــاًً لأدسّّــها في حقيبــة النزوح، كيــف تركــت ماكينــة القهــوة 

عرــضة للغــبار والــصوت؟ كــيف تركــنا الــشبابيك مغلــقة؟!
 

الذاكــرة الحامضــة تلســعني، فالأيــام تتمــدد على أرض المشــفى مثــل 
الشــهداء، الأيــام تــقضي نحبهــا أيضــاًً، وترحــل معنــا إلى الأبديــة، الأيــام 
عُُدتنــا في الحــرب، نطويهــا مثــل الجرابــات ندســها في بعضهــا البعــض كي 

لا تضـيـع، نحـسـبها على أصابعـنـا، ونـحـن ـنـرى ضـيـاع العـمـر.
 

استشــهد رشــدي وقبلــه رغــد وقبلهمــا حمــد، المــوت يســحبهم إلى 
ــوا تحــت الأنقــاض، المــوت يفتــح فمــه الكــبير ولا  الأعلى حتى وإن كان

ــع البيــوت بمــن فيهــا.  ــه يبتل يغلقــه، إن



قلوب أطفال غزة شاخت 
 

سعيد أبو غزة - كاتب وروائي 
 

ــة  ــة ونوعي ــاًً، إنهــم يــكبرون ويصغــرون حســب كمي الأطفــال في غــزة تحــت هــول القصــف أصبحــت أعمارهــم لا تــعني لهــم شيئ
ــزة.  ــيلي المتكــرر على قطــاع غ ــص بهــم كل فترة، مــن خلال العــدوان الإسرائ الوجــع وهــول الفواجــع التي تترب

 
في غــزة لا تســأل الطفــل عــن عُُمــره، يكونــون أطفــالًاً وهــم في أحضــان أُمُهاتهــم هربــاًً مــن المــوت، يصبحــون شــباناًً حينمــا يحملــون 
جالونــات الميــاه ويقفــون لســاعات طويلــة في طابــور صنبــور ميــاه المســجد لــتشرب أسرهــم، بينمــا آباؤهــم يقضــون يومهــم الثــاني 
على طابــور الخبز ليحصلــوا على ربطــة مــن الخبز.  وتجــد الأطفــال صــاروا عجائــز يحملــون هــمََّ الوجــع المُُملــح في وجــه آبائهــم، ورجفــة 

أمهاتـهـم، وفي ـمـوت ذكرياتـهـم الطفولـيـة الجميـلـة بـعـد ـهـدم البـيـت اـلـذي يـشـكل طليـعـة الأـمـل للحـلـم الـسـعيد.
 

حقــاًً لا يجــوز لــكََ ســؤال أطفــال غــزة عــن أعمارهــم، فهــم يــكبرون ألــف ســنةٍٍ مــع كل لحظــة مــوت، لتغتــال ألعابهــم وضحكاتهــم 
وقصصـهـم وقططـهـم التي يحـبـون، أطـفـال ـغـزة لا ـيـكبرون فحـسـب، ـبـل قلوبـهـم تـشـيخ أيـاًضً.
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أين ..!

لينة ماضي  |  28.02.2024 

ــب على  ــكََ الكــثير مــن الأكاذي ــغُُ ل ــا ســوف أصي ــاًً م ــا صــغيري أن يوم ــم ي ــم أعل ل
أســئلتكِِ بعــد أن كنــتُُ لــك مصــدراًً للحقيقــة، وكنــتُُ معلمتــك للصــدقِِ وعــدم 
الكــذب ... ولكــن أقســم لــكََ أني لا أرد على أســئلتك البريئــة، لأنــه لــم تعــد هنــاك 
أجوبــة منطقيــة لهــا، وكل “أيــن” منــكََ تصيــبُُ داخلي بنوبــةِِ حــزنٍٍ لا أخــرج منهــا 
أبــداًً ... يــا صــغيري أســئلتك الكــثيرة تذيــبُُ الفــرح الــذي بقــي بذاكــرتي، وتذهــب 
بعــقلي إلى الذكريــات التي كانــت قبــل هــذه الأيــام الصعــاب العِِجــاف ... يبــدأ 
يومــك بـ”أيــن”؟ ... يــا أمــي أنــا أيــن؟ ولمــاذا نحــن هنــا؟ أهــذا الجنــوب الآمــن الــذي 
حدثــتني عنــه! فلمــاذا أستيقــظ يوميــاًً على صــوت القنابــل والانفجــارات التي تهــزُُّ 

قــلبي الصــغير ذا الخمــس ســنوات والســت حــروب؟!

أيــن ألعــابي ولعــبتي المفضلــة “ســيمبا”؟! لــم أذهــب يومــاًً إلى مــكانٍٍ إلا وكان 
معــي، فلمــاذا الآن لا أســتطيع الإمســاك بــه والذهــاب لإحضــاره؟

يــا أمــي أيُُمنــع طفــلٌٌ في بلاد العالــم مــن دخــول بيتــه والنــوم في سريــره أم هــذا 
ــا الأبيِِّ المقــاوم؟! فقــط مــصير وطنن

أيــن رفــاقي، جــدتي، جــدي، ألــم تعلمــيني أن لأرحامنــا نصــل؟ فلمــاذا لــم نعــد نلتقــي 
بهــم حتى في المناســبات والإجــازات؟!

يا أمي أين شجرتنا؟

كنــتُُ كلمــا ألبــس الجديــد تلتقــطين لي الصــور بابتســامات وتهاليــل، وترســلينها 
إلى الأقــارب المــغتربين المشــتاقين؟ أيشــعرُُ الإنســان بالغربــةِِ في بلاده يــا أمــي 

أم مــا هــذا الشــعور الأســود الــذي ينتــابني كلََّ حين؟

أيــن جارتُُنــا ذات الوجــه الحســن والثغــر البشــوش التي كانــت تجــود عليّّ بالحلويــات 
والقُُــبلات؟ أيــن دكان العــم بديــر وبيّـّـاع الخُضُــار اللطيــف حســان؟ ... أهــذا هــو 
البيــوت والعمــارات  أيــن ذهبــت  شــارع بيتنــا أم أخطأنــا العنــوان والطرقــات؟ 
وأشــجار السرو والزيتــون؟ يــا أمــي أيــن مســجد فلســطين ومئذنتــه التي كانــت 
تصــدح بتكــبيرات العيــد وآذان الصلــوات؟ أهــذه الرمــال والحجــارة هــي مــا تبقّّــى 
ــعصر مــع كــرتي ورفيقــيََّ  ــا بعــد صلاةِِ ال ــنني إليه ــتِِ تصحبي ــة التي كن مــن الحديق
الطــيبين؟ يــا أمــي أنــا أمشي هنــا ولا أتذكــرُُ شيئــاًً، لــم تعــد هنــاك ملامــح للــبلاد 

ومــا بــال الوجــوه تعســة؟

أيــن بيــت صديــقتي مريــم وذكرياتنــا ولحظــات طفولتنــا؟ أرُدُِِمــت تحــت الــركام أم 
بقيــت في عقــولِِ الكبــار؟

البيضــاء  الجــراء  أُلُاعــب  حتى  عنــده  أوقفــك  كنــتُُ  التي  الحيوانــات  محــل  أيــن 
ــة إيمــان؟ كــم كنــتُُ أحــب الذهــاب إليــه  والعصــافير الصغــار؟ وأيــن صالــون الخال
كل أربـعـاء لأني أعـلـم حينـهـا أن ـهـذا ـيـوم خروجـنـا في نزـهـة ـمـع الأحـبـاب اللطـفـاء
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يا صديقي! 

لينة ماضي  |  11.09.2024 

يــا صديقــي! أتذكــرُُ عندمــا كنــا نجلــس ذات مــرة أمــام البحــر مرتديــن 
ملابــس تناســب الفصــل الــذي كنــا بــه، وأمامنــا مــن الحاجيــات الكــثير، 
وكأس الشــاي تفــوح منــه رائحــة النعنــاع.. نتحــدث أحيانــاًً ونضحــك كثيراًً، 
ــا،  ــا ويســد قــوت يومن ــا حينهــا كيــف ســنجد عــملاًً يليــق بن كان أكبر همن
ــا الفــرق بين إشــارة الأكبر والأصغــر،  ــا نتناقــش كيــف ســنعلم أطفالن كن
ونقنعهــم أن علامــة الـ”يســاوي” لهــا وجــود، ومــن حولنــا أنــاس وأصدقــاء 

نـاه بالأـمـل والـفـرح تلمـعـان .. لـة، كلٌٌّ يجـلـس بـهـدوء وعيـ وعائـ

أمــا الآن، فنحــن هنــا يــا رفيقــي مرتديــن ملابــس لا تناســب أي فصــل مــن 
الفصــول الأربعــة، وبجــيبي حبــة بســكويت في هــذا الوقــت تعــتبر غنيمــة 
مــن غنائــم الزمــن المــعتر، نتقاســمها بالخفــاء إلى ســتة أقســام، ونتلــذذ بهــا 
بنصــف لقمــة لا أكثر... ورائحــة الحطــب والحــرق تجعلنــا مــرضى بالســعال 
وحساســية العيــون، لا نعلــم هــل احمرارهــا مــن بــكاء الليــالي أم مــن 
دخــان الحطــب الملعــون، نتحــدث أحيانــاًً ونــبكي كــثيراًً ... أصغــر همنــا، إن 

طلبــوا الإخلاء، أي ســقف ســيأوينا؟ أم سننتظــر دورنــا في اســتلام خيمــة 
لا تحمينــا مــن بــرد شــتاء أو مــن حــر شــمس، وهنــا الآن نعلــم أطفالنــا مــا 
ــار كانــت تــدك رؤوســنا دكاًً كل  ــة إنســانية ووقــف إطلاق ن الفــرق بين هدن
دقيقــة وحين.. ومــن حولنــا نصــف عائلــة، وصديــق وطفــل صــغير يــأن مــرارة 

الفـقـد، كلٌٌّ يجـلـس بعـيـونٍٍ حزيـنـة ممـلـوءة بقـهـر الأزـمـان والأنـفـس ... 

يــا صديقــي! بين الســابع مــن أكتوبــر وهــذه اللحظــة التي أكتــب بهــا، كأنمــا 
مــرت خمســون ســنة إن لــم يكــن أكثر.  يــا صديقــي! لقــد محــوا ذكريــات 
ومعالــم كانــت بعمــر جــدي الســابع ... وداســوا على شريــط ذكرياتنــا الوحيــد 

الأوـحـد

يــا صديقــي! لــم يقتلــوا طفولــة صغارنــا فحســب، بــل قتلوهــم أيضــاًً.  لقــد 
شــوّّهوا صورتنــا واختلقــوا الأكاذيــب للنجــاة أمــام العالــم النائــم في ســبات 
أبــدي ... لــم يعلمــوا ولــم يفقهــوا أن نجاتهــم الآن لن تكــون إلا بداية لعقابهم 
أمــام الخالــق والأنــام ... وســنكون أمــام العــدل خصمائهــم، مــن الجــنين الــذي 

قتــل في رحــم أمــه، إلى الشــيخ الكــبير الــذي يــبكي أولاده التســعة ...!
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